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 (3) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

  الطلىلىيير نالمعصلىلىين ن   الطيبلىلىن الميلىلىي نوصلىلىا الله  لىلىا وآلىلىمح و،  وآلىلىمح  

 ..المطهر ن  ن الرجس تطهيرا  

ثبلىي  وجلىين  إفي إثبلىي   لىيا اللى أي     -سنّة وشلىيعة  - اختلف  لماء الفر قن

 يا قبل  يا اللىمحنيي اللى   نعي لىلآ ا.،..  الأأواح النيطقة قبل  جسي يي المحنيينّ ة  في 

 ي تيناتر في  صي أ السنّة وال يعة  إلى  ستني ا  ا طلق المثبتين،  ا ي ا العيا:  يا ال أي 

فكلّآهلىم وللّآلىين     قبل خلق المحنيي بلىللف   لىيم  ن  ّ، الله تعيلى  خرج ذأّ ة ، م 

الله تعيلى  ي نهم  و لىي نين  في بل في بعض الأخبيأ الصحيحة  نمح السنّة وال يعة   ّ، 

كُمْ قَيلُينا بَاَ نينأ   ة،ثيأ صنعلآ  و ظآ  ..(1) وََ شْهَمَحيُمْ َ اَ َ نْفُسِهِمْ َ لَسْتُ برَِبِّ

لعيا ال أ  والأ ر يين الأ لىر  ونيف   بن  ثبت    اختلف  يل السنّة فيما بينهمفلقمح 

الألثر  ا إثبيتلآ  وينيك  لىن و  لكن الم هينأ (ينا، الله  ليهمأض) نمح  لماء ال يعة 

كُمْ قَيلُينا بَاَ  : تلوّلا  ا. ة نكر ي  تيناتر  ن الروا لىة  لىا المزلىي  لا  و ي   َ لَسْتُ برَِبِّ

 الحقيقة..

والغلىلىرم  لىلىن افيلىلىينم في  ثلىلىل يلىلى ا المينضلىلىينا  فلىلىيما  قلىلىين  المثبتلىلىين،  سلىلىيما  يلىلىل 

 آكلىن اللىتآلّم  نهلىي  الحكآة   ّ، ينيك إشكيليي  في العقيمحة   ين صلىة و م نلىة  لا 

 . .ي إلاّ القين  بعيا ال ألهولا مخرج 

 لَا  َ لىيْنمَ ، يجعللآ ذخلىرا  لنلىي  و  خينتني المؤ ننإ،  نفع بلآ  نسل  الله تبيأك وتعيلى 

 .(2)سَليِم   بقَِلْب   اللهََ َ تَى َ نْ  إلَِا ( 88) بَنيُن،َ  وَلَا  َ ي    َ نفَعُ 
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 تنبيهان ضروريّان!!

 :التنبيلآ الأوّ 

سر ني الأحي  ث بلسينيمحيي المتصلىلة لمي لي، غرضني يين الاستمحلا  والاحتزيج  

المرفين لىلىة  بلىلىل قلىلىمح   أجنلىلىي في  صلىلىل الأحي  لىلىث تررلىلىة اللىلىرواة و أجلىلىي م في ا لىلىرح 

 فعا سبيل المثي  .. والتعمح ل بن قينسن  به   الصينأة ..ي

الملىمحانن ( قلىي   قي  الإ يم ابن سعمح: حلىمحثني  لىب بلىن وآلىمح )الإ لىيم الثقلىة الكبلىير

 حمحثني ... .

إْ، وجمح  ثللآ في ي ا الكتيب بل في  يّ ة لتبني    بن القينسناأتكبني  فه ا ال   

تسلىلىهي   للبلىلىيحثن والمحققلىلىن  و صلىلىي أ  في ا آللىلىة يلىلى   لىلى  ب التهلىلى  ب  ي نّلىلىيلىلىين 

للحلىلىيفا ابلىلىن حزلىلىر العسلىلىق خ  وتلىلىيأ خ بغلىلىمحا  لليطيلىلىب البغلىلىمحا    وسلىلىير   لىلى م 

والأ ر يين الأ ر فيما  .ة المتسيا  ليهيوغيريي  ن  صي أ الرجي  السنّي  النب ء لل يب

 لين تعيطيني ذلك في  سينيمح  خبيأني ال يعيّة إذا  ي أ  ني ضروأة..

 البيلىلىيأ  بلىلآ احلىلىت  لملىي  ر لىلىمو، تعلىيلى الله يلىلىمحايم السلىنّة  يلىلىل  ،ّ    ضلىي   ننبّلىلىلآ للىما

   لىا يلىين ل هملىي  بلىلآ احلىت   لىي ولكلىين،  (م: )بحلىرف  سلىلم والإ يم  (خ: )بحرف

 .للفينمحة اله لن بن لن لر  ي ا  في تيبعنييم  نمحيم  الصحيح  راتب

  :التنبيلآ الثيخ

و ي  لمم التنبيلآ  ليلآ   ضي   ، تصلىحيح وتضلىعيف الأسلىينيمح  لىمحوأ  لىمحاأ تعلىمح ل 

الرواة وتجريحهم  ولا يخفى  ّ، الأنظيأ في ي ا  تفيوتة  نلىمح  للىماء النقلىمح والمصلىطلح  

ي  عتبرونلآ  ن الأ لة والقرانن  ولطيلمي اختلفينا فيما يلىين  عتلىبر  نهلىي و لىي يلىين حسب  

 ..(أضينا، الله تعيلى  ليهم)ليس بآعتبر 
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ولمي لي، للعبمح ا.ثم الصغير نظر فيما يجب قبينللىلآ  لىن القلىرانن و لىي لا يجلىب  فلىما 

ي يلىين حزّلىة يجمح  القيأئ الكر م في ي ا الكتيب وبقيّة لتبني فإنّما يين  ي أجح  نمح  مّ 

 بين  وبن أبّي ..

إلى  فآن ذلك  بن   ا تصحيح للّ  ي  صحّ  لىن  صلىحيب الإرلىيا إذا  نعنلىينا

  و ا حسن وأبما وثيقة للّ  ن  رو   نلآ  بيشرة  حممح بلىن وآلىمح بلىن المعصينم  

ر البمنط   وابن  بي  آير  والنزلىي،  والحسلىن لى يسى الأشعر   و حممح بن  بي نص

 ينلين لآ  و بّ بن إبراييم أضينا، الله  ليهم ..بن وبينب  وابن ق

و ن ذلك  ّ، للّ أواة ابن قينلين لآ في الكي ل  و لىبّ بلىن إبلىراييم في تفسلىير  يلىم 

   ثقي   نمح   بشرطن لا  تسنى التفصيل فيهما ا.، ..

لما  بن   ا قيّنة  بل حسن حي   وأبما تينثيق  ن  ترضى  نلىلآ الصلىمحو   وللى ا 

وفن المعتآمح ن اللى  ن تلىرجم لهلىم الطلىينل والنزلىي،  لىن  و،   ي خ الإجي ة المعر

تينثيق  و ن ي ا القسم  ن أوى  نلآ الأج ء فللثروا  شرط إلاّ  ر  فيآن ذلرني  ن 

 النين ن  ّ  طعن ..

و نمح    ضي   ّ، للّ إسني  في الكتب الأأبعة  بل في  ي لىة الأصلىين  الأأبعمانلىة  

 ر  فيلآ  ّ  طعن  لا  نم   ن  رتبة القينّ   ول ا  وقع فيلآ أاو  إ ي   مجهين  الحي   ا

 بيلشرط     . ول ء الأنآّة 

والقين  ي : المرتبة الم ككة بن الحسن والضعيف لما لا يخفى  ا  يلىل الفلىنّ. 

 وغير ذلك مي لا  سعني ا.،.

  .ي لي.تي...وقبل افيينم ثآّة   ينأ لا  ة لا بمّح  ن سر يي
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 !!.وعددها ترتيب العوالم

 .العالم الأوّل: عالم الأحدّية

سلىلىبحينلآ ويلىلىين:  لىلىيا للىلىي، الله في الأ   وا  كلىلىن  علىلىلآ ،ءي    قبلىلىل  ، يخللىلىق الله 

   لا إللآ إلاّ يين.افيلق..ي سبحي،  ن لي،  تفر ا  بعظآة ج للآ وريللآ ولماللآوتعيلى 

  ن وآمح بلىن  وآمح بن يحيى ن  مح   ليلآ في النصينص الكثيرة  ي أوا  الكلين  

 لىن  بي جعفلىر    ن وآلىمح بلىن  سلىلم   ن ي يم بن سيا   ن ابن  بي  آير  الحسن

 .(1)«...ولا ،ء غير   جلو لي، الله  م» :قي  سآعتلآ  قين  

 العالم الثاني: عالم الأرواح.

  شيء الله  بفضللآ وأحمتلآ و نتلآ ولطفلآ  ولا أاّ  لم لىيتتلآ   ، يخللىق افيللىق  رعلىن

  ففطريلىي للّهلىي جسلىي الأخسّلىة  ن ب الأبمحا،  و قينلا   نمّية مجرّ ة   ن قيل أواحي  

 و، استثنيء   ا تينحيمح   و عرفتلآ و بي تلآي إذ قمح لي، لنما  مخفيي  فيلق افيلق لك  

 تعيلت  ظآتلآ وقمحأتلآ.  عرف ُ 

 ن وآلىمح بلىن يحيلىى   لىن  حملىمح بلىن    محّ   ليلآ في النصينص الكثيرة  ي أوا  الكلين 

إلى  جلىيء  ّ، أجلى      ن  بي  بمح الله    ن صيلح بن سهلوآمح   ن ابن وبينب  

 نلىلىي والله  حبلىلىك  :قلىلىي  للىلىلآ ثلىلىمّ   فسلىلىلم  ليلىلىلآ   لىلىع  صلىلىحيبلآ ويلىلىين    لىلىير الملىلىؤ نن 

 !!.و تينلاك

  .«ل بت» :فقي  للآ   ير المؤ نن 

 .ث ثي   أَ فكرّ   ك و تينلاك  حبّ با والله إخّ  الرجل: قي 

                                                 
 . باب صفات الذات.2، رقم: 107: 1الكافي  (1)
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خلق الأأواح قبلىل  اللهَ إ،ّ  ي ي  نت لما قلت  ل بتَ » :فقي  للآ   ير المؤ نن 

 .(1)«...الأبمحا، بللف   يم

قلت: وإسني   صحيح   لىا الأقلىل فهلىين  لىن أوا لىة ابلىن وبلىينب اللى    رعلىت 

 العصيبة  ا تصحيح  ي  صحّ  نلآ.

 .عالم الذرالعالم الثالث: عالم الأشباح = 

علىيلى  لىلّ تلكلىم الأأواح  و و سآّى  يا المثي   ويين  يا ال أي وفيلآ ألّلىبَ الله ت

ي نظلىير صلىينأة  ترا في،   بلىمحاني   ثيليّلىة   لىن طلىن  ثلىيي - في ا آلة -النفينس  وهمي 

 .ال يم في المر،ة  لا و ، للآ ولا  بعي  حسب قينانن  يا المحنيي العيجمة  ن ذلك

 محّ   ليلآ الأخبيأ المتيناترة  ن طر  الفر قن سلىنة وشلىيعةي وجلىل الأخبلىيأ التلى  

 ييي في ي ا الكتيب  ي  في ي ا افيصينص.سر ن

 .العالم الرابع: عالم الدنيا

و سآّى  يا الأجسي    و  يا الفسي  فيما قي  ابن سيني   و  يا الفقمحا، فلىيما قلىي  

فيما لا يحصى  لىن  صمحأ المتللهن  و غير    و  يا اله ك والفنيء فيما قي  القر،، الكر م

 .ا. ي  البيني 

 .امس: عالم البرزخالعالم الخ

ويين  يا  ي بعمح المين   قبل فنيء  يا المحنيي. ولقمح قي  ري ي   ن  يل الحكآلىة 

ّ، للإنسي، في ي ا العيا بمح،  ثلىيي لعلىيا الأشلىبيح  ويلىين الأشلىبلآ الأقلىرب  إوغيريم 

 وبعض  ي استلنسينا بلآ ل لك  أؤ ة المينتى حي  النينم بلبمحا،.

                                                 
 . باب الحجر وعلة استلامه.3، رقم:186: 4الكافي  (1)



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........8)

 

  سلىعيمح بلىن الحسلىن  لىن   حممح  ن  وآمحن   ن أوا  الكليميّ  مح   ا ذلك  ي 

 نتحلىمح  يإنّلى:  الله  بمح لأبي قلت :قي  بصير  بي  ن   أ ة  ن  الحسن  خيلآ  ن

 قني  لىلإلى  وتلىلو  ا نلىة في تر لىى رلىخضلى طيلىينأ حيناصلىل في ي نّ  المؤ نن  أواح  ن

 «.طير حيناصل في ي   ي إذ لا » : فقي  !.العرش؟ تحت

 .(1)«ا نة في  الأجسي  لهيتة  أوضة في»:  قي  !.ي ؟ فل ن :قلت

 .قلت: إسني    ينثق صحيح

 السادس: عالم الآخرة.العالم 

وللإنسي،   ر والحسيبلى يا  ي بعمح المين   بعمح فنيء المحنيي بر تهي  ويين  يا الح 

ي    لا  علىلىرم  ليلىلىلآ الفنلىلىيء (2)جسلىلىمح لزسلىلىمح  اللىلىمحنيين   لكنّلىلىلآ  ثلىلىيي في يلىلى ا العلىلىيا

يَلىيسبحينلآ: ي  واله ك..ي ق ا غَيْرَ لُلَمَا نَضِلىزَتْ جُلُلىينُ يُمْ بَلىمَحلْنيَيُمْ جُلُلىين  
وغلىير  (3)

 .ذلك ميّ يين  علينم ضروأة

 .عالم الجنة والنار  :السابعالعالم 

آلىين،  و يلىل حيلىث  يلىل ا نلىة في ا نلىة  تنعّ  ويين  يا  ي بعمح الحشر والحسلىيب 

 .النيّأ في النيّأ  عّ بين،

لفر قن سنة وشيعة في بيلىي، تفيصلىيل يلى ا العلىيا  نيييلىك  لىن ولا تحصى  خبيأ ا

 ، ي  الكتيب الكر م اليناأ ة في ذلك.

                                                 

 . باب آخر في أرواح المؤمنين. مطبعة حيدري، طهران.7، رقم: 245: 3الكافي )ت: غفاري(  (1)
بشـهادة اييـة أعـلا   - ننبه أن  للمعاد المثالي معنيين : أحدهما يقابل المعاد الجسماني، والثاني لا ينافيه، ونحـن (2)
 نقصد الثاني، كما سيتفصل في رسالتنا القادمة تداخل العوالم.  -

 .172سورة الأعراف:  (3)



 (9) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 .عالم الرضوان :العالم الثامن

  ولقلىمح وأ  في الكتلىيب ة بلىما لا  علآلىلآ إلاّ الله تعلىيلىويين  يا  شرف  ن  يا ا نّ 

تهَِلىي الْأنَْلَىيأُ خَيللِىمِح نَ فيِهَلىي وََ مَح اللهَُ المؤُِْْ ننَِ وَالمؤُِْْ نيَِ  جَنَ الكر م:  لىرِ  ِ لىنْ تَحْ  تَجْ
ي  

 .(1) وَأِضْيَنا،  ِ نَ اللهَِ َ لْبَرُ وََ سَيلنَِ طَيِّبَة  فِي جَنيَِ  َ مْح،  

فيّة  و نلىيناأ قمحسلىلآ البهيّلىة  يين:  يا الابتهيج بكنين  الله افيبإيجي   يا الرضينا، و

 ّ، للّ ا نّة و لىي فيهلىي  لىن نعلىيم  لا  علىمح  إلاّ لى إ و سراأ ذاتلآ العليّة...  ون ير فقط

 ولا مجي  للبسط.بل لا قييس  لقطرة  يء في بحيأ ي ا العيا ال  تنيي   

 .التاسع: عالم قاب قوسينالعالم 

ا  صل إليلآ  وا  ر  لعليّن   وا  سلىآين لسلىآيّن   إلاّ سلىيمحني سلىيمح افيللىق  رعلىن  

ثُلىمَ  :سلىبحينلآي ولقمح قي  لبشر  رعن  وبقيّة العيلمنوا مح إ يم الأنبييء والمرسلنوآّ 

 .( فَكَيَ، قَيبَ قَيْنسَنِْ َ وْ َ ْ نَى8َ نَي فَتَمَحلَى )

 !؟ي ا المقيم و ي ي  ،ثيأ  ي 

لا  سعني البسط لكن ننبّلآ  ّ،  ي  قي  فيلآ  يجب  ،  كين،  تزّ أا   لىا مجآلىينا  لىي 

  ء لما لا يخفى.لىعيّة  وإلاّ فليس ب وقينا مح العقل القط وأ   ن  يل البيت 

لىلىلىة  تعلىلىلىيلى:  طلىلىلىين  في قينللىلىلىلآ للتقر لىلىلىب فهلىلىلى ا المقلىلىلىيم و وََ لىلىلىي َ أْسَلىلىلىلْنيَكَ إلَِا أَحْمَ

  حزّلىة  وبضلىآيآة  ّ، الله تعلىيلى والإط  للِْعَيلمنََِ ويين بآقتضى إط  : للِْعَيلمنََِ 

 نبيي  و، م بن الميء والطن ..   وجمح وآمحا   

                                                 
 .72التوبة : سورة  (1)
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أحمة  لكلّ العيناا الثمانية الميلينقة       سلىبب   (صلينا  الله  ليلآ)نبيّني   نت   ،ّ 

 لإيجي يي بإذ، الله تعيلى..ي فه ا بعض ،ثيأ ي ا المقيم.

 العاشر: عالم الغيب.العالم 

ي قلىلىي  تعلىلىيلى: ويلىلىين  لىلىيا الكلىلىما  المطللىلىق  لا  علآلىلىلآ إلاّ الله  سلىلىبحي،  لىلىن تفلىلىرّ  بلىلىلآ

 . ...غَيْبِ لَا َ عْلَآُهَي إلَِا يُينَ وَِ نْمَحُ  َ فَيتحُِ الْ 

را   قليي  لما  نّلآ للىيس شر يلىي ي لىرة  ليس حصلى  إلى  وننبّلآ لمو ي   ّ، إنينني العيناا

إذ ا  ر  نم شر ّ   ّ، العلىيناا  شرلىة  وإنّلىما يلىين  لىي أجلىح في نظرنلىي القلىي  خلى   

   وة  ا لتيب الله الكر م .. مجآينا  خبيأ  يل البيت 
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 الفرق بين الأرواح والأشباح والأجساد!!

وثآّة  يناا  خلىرى غلىير  لىي ذلرنلىي ،نفلىي   سر يلىي  يلىل الحكآلىة والمعرفلىة  بعضلىهي 

في يلى ا التسلسل ا.نف  غير خيأجلىة  نلىلآ  لا مجلىي  للبسلىط فيهلىي ييهنلىي   تضآّن  في 

 الميتصر..

وال يعة المثبتن  غير واحمح  ن  لماء السنةي  لي، فما  نبغ  التلليمح  ليلآ يين  ّ،  ّ  و

ينلىلىيك  لىلىيلمن  تعلقلىلىن بلىلىيفيلق ذللىلىروا  ّ، سلىلىيما  يلىلىل المعرفلىلىة والحكآلىلىة  لعلىلىيا اللىلى أ  

 الإنسيخ قبل خلق المحنيي   و همي واحمح في  رحلتن..

ذوا  للىما ذلرنلىي المزر ة   و النفينس النيطقلىة  ويلى    يا الأأواح العيا الأو :

  يي الله تعيلى للّهلىي فلىر ا  فلىر ا  القيلب  فطر يلمة  نمية  ن البمح،   تحرأة  ن  نمانة 

  و نين ي  نين ي    ا  عرفتلآ وتينحيمح .

وننبلآ  ّ،  قينلة الأأواح المزرّ ة وإ، لينت  غي رة لمقينلة النفينس بي تبيأ  لىي  إلاّ 

 نّما  ترا في، بي تبيأ وجين هملىي قبلىل خللىق اللىمحنيي  ولا   وتجلىرّ  للىل  لىنهما  لىن البلىمح، 

 ي   و نّما  فطينأا،  ا المعرفة ثيلثي   فت لّر ي ا.ثينيذاتي  وا سمح 

 إذ الأأواح ي :  قين   تزر ة  ن البمح، وا سمح ذاتي  وفع  .

  ّ ي النفينس: فه   تزرّ ة  ن البمح، وا سمح ذاتي  لا فع  .

 ولا  سآح المقيم  ولا غرم وأ قيتني المتيناضعة بيلتفصيل في ي ا. 

    لىلىيا الأأواح  و النفلىلىينس بعلىلىمح  لىلىروم البلىلىمح،  يالأشلىلىبيح لىلىيا  :الثلىلىيخالعلىلىيا 

 فعلىيا   لست بلىربكم فقلىيلينا بلىاتعيلى:  ليهي  والأشبيح ي  الت  خينطبت بقينللآ 

 ال أ يين  يا  شبيح تا  يا الأأواح في الينجين  فيما بيّني ونبنّ.
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: يلىين الأأواح المت يصة بلبمحا،  : ي  والأشبيح ييهني   ثيليّةي إذ  عنى ال بح لغة 

  نظلىير الظلىل  في اللىين ، والأبعلىي  و... القيلب ا سماخ لل لىيم  لىع بعلىض افيفلىيء

  وسلىيلتي فإ، ا  كن بلىلآ خفلىيء سلىآ  جسلىمحا  ي وصينأة ال يم في المر،ة و  ثي  ذلك

 بعض البسط لاحقي .

للىق  قلىمحاأ ي للىيس للىلآ لطيفلىة المزلىرّ ا   ولا خ :وقمح  عبّر  نلآ  يل الحكآة بلنّلآ

 .بنبن ي بل لثيفة المي  ي 

 : فه  الأبمحا، لكن  و، خفيء  وي  المحنيين ة الفينيّة.الأجسي  ّ ي 

للىما يلىين حلىي    وقينلني في الأجسي :  و، خفيءي لعمحم خفيء الين ، والأبعلىي  فيهلىي

  الأشبيح..

   و  ي     إليلآالصحيحة الكثيرة النصينص مجآينا و ستنمحيم في ي ا التقسيم 

 .(صلينا  الله  ليهم) ة  ن  يل البيتوسنعرم لهي  سيما  حي  ث الظ   اليناأ 
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 معنى عالم الذر لغةً اصطلاحاً

  :الذر في اللغة

 حلىمّح افيفلىيء  و لىن ذللىك: اللى أّةيإلى   ي صغر -حسب الاشتقي  الكبير   –ال أ 

  رى   و لا  رى.   ولا  كي  ي ا ا مء     صغر جمء في الأشييء

ال أ  ا صلىغيأ النآلىل   فيطلق - حسب الاشتقي  الصغير  - صي  ق ول لك 

بي تبيأ لثر ي وصغريي وخفينهي  ، ترى بيلعن. للىما  طللىق اللى أ  لىا ذأا  الغبلىيأ 

عيا ال آس لما يين ط  ليلآ شالمتطي ري لصغر  وخفينلآ ولثرتلآي إذ لا  رى إلاّ إذا تسلّ 

 . علينم بيلينجمحا،

ي ثلىر مولآّ   يا ال أ ب لكي فيفيء  يللآ بي تبيأ شلىبحيتهم وصلىغريم وإنّما سُ 

 .بن المعنين اللغين  والاصط ح  فه ا يين وجلآ المنيسبة

 المعنى الاصطلاحي لعالم الذر  

  يين  يا الأشبيح الت  فطريي الله تعيلى  ا  عرفتلآ وتينحيلىمح   قبلىل خللىق اللىمحنيي

 . قراأ ب لكثمّ  خ   ليهي الإ

لىكَ تعلىيلى: سبحينلآ وويين  ي تضآّنلآ مجآينا قينللآ  ِ لىن بَنلِى  ،َ مَ ِ لىن وَإذِْ َ خَلىَ  أَبك

كُمْ قَلىيلُيناْ بَلىاَ شَلىهِمْحنَي َ ، تَقُينلُلىيناْ  َ تَهُمْ وََ شْهَمَحيُمْ َ اَ َ نفُسِهِمْ َ لَسْتُ بلِىرَبِّ ظُهُينأِيِمْ ذُأِّ

 . (1)َ يْنمَ الْقِيَيَ ةِ إنَِي لُنيَ َ نْ يََ ا غَيفلِنَِ 

يَنأْنَيلُمْ ثُلىلىمَ قُلْنَلىلىي للِْآََ نِكَلىلىةِ وَلَقَلىلىمْح خَلَقْنَلىلىيلُمْ ثُلىلىمَ صَلىلى: علىلىيلىوقينللىلىلآ سلىلىبحينلآ وت

 (1)اسْزُمُحوا ِ.َ مَ فَسَزَمُحوا إلَِا إبِْليِسَ اَْ َ كُنْ ِ نَ السَيجِمِح نَ 
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ظهينأ  ّ،  -لما يين الم تهر بن  لماء السنّة وال يعة  - تن. يتن ايف  مجآينا ف

 نميي   ن  نمانة الأبمحا، رّ ا  خلقي  مجبن  ، م  خلقلي، قمح  ي قبل خلق المحني  الله تعيلى

بلبلىمحا، المثلىي ي   شلىبيحي    صَلىيَنأْنَيلُمْ بعلىمح ذللىك  ثُلىمَ  وَلَقَلىمْح خَلَقْنَلىيلُمْ والأجسلىي  

 ..ليل أ

ففلى   لىيا اللى أ قلىي   وقمح لي، ي ا قبل الأ ر بيلسزين  . م لما يلىين نلىم ا. لىة 

َ لَسْلىتُ : فلجلىيبين  وخلىيطبين   سلىللهمو لثر  ن ذلك خلىيطبهم  وََ شْهَمَحيُمْ  :تعيلى

كُمْ قَيلُيناْ بَاَ  مخللىين  وقلىق  قلىمحأ الينجلىين   بلىل  غلىير  تصلىيّنأ في  علىمحوم  و وي ا برَِبِّ

كُمْ قَلىيلُيناْ    ن القينلن بلّ، الينجين ..  وفي ي ا أّ   ا  ن  نكر  يا ال أ َ لَسْتُ بلِىرَبِّ

 ..ليس حقيقةو مجي   بَاَ 
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 ثمرات إثبات عالم الذر؟!.

الإسلى مي  لىا     ، م في ذلك العيا فر ا  فر ا  للّ بن أواح فطر الله تعيلى  الأولى:

قبل خلق المحنيي والتراب  بلىل    و بي تلآ  وقمح لي، ي ا عرفة افييلق وتينحيمح    ا 

حتّى قبل  يا اللى أ والأشلىبيح  وقلىمح تلىيناتر  نصلىينص الفلىر قن في يلى اي وفيلىلآ  فلىع 

 .ل بهة الظلم في فعل الله تعيلى

ال لىلىق  شلىق  في بطلىن  ّ لىلىلآ » فلىع شلىبهة ا لىلىبر المطينّ لىة في حلىمح ث النبلى :  :نيلىةالثي

رفع تينيم حصين  ال قيوة والسعي ة فإثبي   يا ال أ    «والسعيمح سعيمح في بطن  ّ لآ

اللىلىمحنيي في  لىلىيا اللىلى أ قبلىلىل خللىلىق ي تعلقلىلىي بيلأشلىلىبيح لىملّىلىفي بطلىلىين، الأ هلىلىي ي لكلىلىيننما 

 .والأجسي  بآلاف السنن

شلىق  إلى   في بطلىين، الأ هلىي  مّ و ن ثَلى  هم الله تعيلى في  يا ال أا  صنف الثيلثة:

ي فلقمح   ريم بمحخين  النيّأ  فلطيا  ن وسعيمح  إلاّ بعمح  ، ا تحنهم ينيك في  يا ال أ

 . طيا و صى  ن  صى  لما سيتفصّل

وقمح اأتل ني  ،  كين، البحث  قيأني  بن الفلىر قن  وينيك ثآرا   ظيآة غيريي  

 ..في فصلن سنة وشيعة 

 الفصل الأو :  ي أوا   يل السنة في  يا ال أ.

 الفصل الثيخ:  ي أوا  ال يعة في  يا ال أ.

 فعلىي   يو صلىينللآ في الفكلىر  فر ق حسب قينا مح  في النظلىر وسنعيل   رو ي  للّ 

 .ي في ي ان ّ،   هينأ  يل السنّة  ينافقإلى    ون يرللآصي أا 
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  ننة وشيعةالمنكرون لعالم الذر من الفريقين

لآي     ثبتلىيلألثر ي فلىونفيلىلآ ف  لماء  يلىل السلىنة في إثبلىي   لىيا اللى أاخت ذلرني 

 لسلىت بلىربكم... بيلميثلىي : خلق الأأواح قبل خلق الأجسي   و نّي خينطبت  ثبت 

الأنآلىة وآلىمح  :   لىنهم نآلىتهم أخطيبي  حقيقيي   وبلآ جمم غير واحمح  ن لبلىيقيلينا با

و حممح بن حنبل   آمح ابن حمم  والإ يم إسحي  بن أايين لآ و بن نصر المرو    و بين

والبغين   والغماي...  بل  يّ ة  يل السنة  ا ي ا فيما نعلم  إلاّ قليلىل  و سلىتنمحيم 

 لي  .. في ي ا  والكثيرة جمّحا   وينيك  ن قمح ّ ح  نّي  تيناترة الأخبيأ في إثبيتلآ 

 نكرا  وجلىين  الأأواح يي   يا ال أ    نيففيما نعلم ن  يل السنّة  و بر   ن خيلف

اللىيناأ ة فيلىلآ تلىلوّ  الأخبلىيأ  يلىلى( فلقلىمح751) ا ين ّ لىةابن القلىيم قبل الأجسي   الإ يم 

  :قي 

وصلىينأيم  و يلىم  سلىبحينلآ اسلىتيرج   ثلىيلهمفي.ثيأ الم لينأة إنّما تمح   ا  نّلآ "

لآ بيلربينبيلىة   يل السعي ة  ن  يل ال قيوة  و ّ ي مخيطبتهم واستنطيقهم  وإقراأيم للى

بنلىيء  نلىلآ  لىا فهلىم  فآن قيللآ  ن السلف  فإنّما يين وشهي  م  ا  نفسهم بيلعبين  ة 

 .(1) "ت  ا خ فلآبل  لّ   وا. ة ا تمح   ا ي ا  ا. ة

 ن رع  ن الصحيبة في  كس  لىي قلىي  الكثيرة صريحة ال لتي النصينصتقلت: س

 .قيلينا با ا. ة: نيييك  ن  احة تمي ي   

 لىيا اللى أ ونفيلىلآ  ولعلىلّ الم لىهينأ   قمح اختلف  لماء ال يعة الإ ي يّة في إثبي لما

وغلىير   وخلىيلف المفيلىمح   ظيير حي  ال يخ الصلىمحو  الم تهر بينهم إثبيتلآ  لما يين
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خينطبلىت خطيبلىي  قلىمح فنفيي  يا ال أ     نفيي  ّ، الأأواح  (ماأضينا، الله  ليه)والمرتضى 

 ..فيما قيلا ما يين خطيب مجي    وإنّ قبل خلق المحنيي حقيقيي  

 لىن  يلىل  بما تلىيناتر -في الفصل الثيخ  لما سيلتي -ي ا   اوأّ  وققينا  صحيبني 

  يحي  واضحي   بما لا يحتآل التلو ل ولا التقمح ر. البيت 

  !!؟عالم الذر همسبب إنكار

ن فيلىلآي التنيسخ!!. ولا   أ   ي  خل التنيسخ البيطل فيما نحلىل بهة   نكروإنّما  

للىلىما  ّ، لكلىلىلّ نفلىلىس  جسلىلىمحا   لىلىمحوأ بهلىلىي   ي  خيصلىلىي  إذ للىلىيس  نلىلىمحني إلاّ  ّ، لكلىلىلّ أوح بلىلىمحن

 .ابتمحاء   ن  يا الأشبيح حتّى  ينم القيي ة؟! محاأييي 

 التناسخ الباطل

: يلىلىين إنكلىلىيأ ا لىماء في الحيلىلىية ا.خلىرة  وإنّلىلىما يحصلىلىل البيطلىلىل في الشرلىانعالتنيسلىخ 

إلى  ينما  آين  المرء تنتقل أوحلآ  في نفس يلى   اللىمحنيي ا ماء في ي   الحيية المحنييي فح

جسلىمح شلىزرة   و لللىب   و إلى  ي فقلىمح تنتقلىللين  ،خر    نآهي خبثي   و طيبي  جسمح مخ

  . و إنسي،  حسب  أجة افيبث والطيبوأ ة  

 ل ا قي   يل التنيسخ البيطل  ولا   قة للآ بعيا ال أ إط قي .
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 على المكلّفين؟!!هل الاعتقاد بعالم الذر واجب 

 يميّ يجب ا تقي    ا المكلفن  ال أ  ن ضروأ ي  المح ن  ولا ي ت  قيمحةليس

  ملّىي  سلىتلمم جحلىمح  ...راط والكلىينثر و لى اب القلىبر ولىليلا تقي  بي نة والنيأ والسلى

 لفرا   و أّ ة.

يين  قيمحة اجتهي ّ ة  لا يجب  لىا المكللىف ا تقي يلىي  و نكريلىي  لىن ي   و وإنّما 

 ..ء الفر قن سنة وشيعة  بما تعيطي   ن تلو ل  لا ،ء  ليلآ إري ي  وقينلا  واحمحا   لما

ولعللىلىك تقلىلىين : الأخبلىلىيأ في  لىلىيا اللىلى أ  تلىلىيناترة  و نكلىلىر المتلىلىيناتر أا    لىلىا الله 

 وأسينللآ؟!!

ا  ا فرم تيناتر  خبيأ  يا ال أ  وي  ل لك  ا التحقيق فلىيما سلىنرى  قلني: 

 تلولينيي بما ا تقمحو  سينغي   ف  إشكي . بل ييين صمحوأ نكر  حمح  ن  لماء الفر ق
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 ؟!!!هل الأرواح قديمة أم حادثة

وإلاّ للىمم    ّ، الله تعلىيلى للىي، وا  كلىن  علىلآ ،ء  قلت:  للىم ضروأة في الأ  لىي،

القين  بيلشر ك   ضلىف إليلىلآ  ّ، مجآلىينا الأخبلىيأ السلىنيّة وال لىيعيّة  تلىيناترة  عنلىى في 

   ف  سبيل!!ذلك..

 واه الشيعة أنار الله برهانهم ما ر

 لىن   وآمح بن يحيى ي أوا  الكلين   ن  - ا سبيل المثي  لا الحصر -فآن طرقني 

 لىن  بي    ن وآمح بن  سلم   ن ي يم بن سيا   ن ابن  بي  آير  وآمح بن الحسن

بلىما  وا  لىم   يلملىي    ولا ،ء غلىير   جلىلو لي، الله  لىم» :جعفر قي  سآعتلآ  قين  

 .(1)«لعلآلآ بلآ بعمح ليننلآ  فعلآلآ بلآ قبل ليننلآ   كين،

 .في ي اقلت: إسني   في   ا  أجي  الصحّة  والطر   تيناترة 
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 رواه أهل السنة هداهم الله  ما

حلىمحثني  آلىر بلىن حفلىم بلىن قلىي :   و ن طر   يل السلىنّة  لىي  خرجلىلآ البيلىيأ 

لآ ن ور    نّلىغيي   حمحثني  بي  حمحثني الأ آش  حمحثني جي ع بن شمحا    ن صفينا، ب

  .(1)«لي، الله وا  كن ،ء غير : »النب قي  قي :   ثلآ  ن  آرا، بن حصنحمّح 

 قلت: الأخبيأ لثيرة جمحا  في ي ا المعنى  تينأ  العلم واليقن.

 أجساد الأنبياء الدنيويّة، أبدان مثاليّة

نبلىل  لىي  خرجلىلآ  حملىمح بلىن ح يتسيا السنّة وال يعة  ا ي اي فآمّا أوا   يل السنّة

م  لىا الأأم الله  م وجل حرّ  إ،ّ »بإسني    ن  وس الصحيبي قي : قي  أسين  الله: 

 .(2)« ، تللل  جسي  الأنبييء صلينا  الله  ليهم

 قلت: إسني   حسن صحيح بإريا  يل السنة.

وأوى ال لىلىيخ الصلىلىمحو  وآلىلىمح بلىلىن الحسلىلىن وقلىلىي  التقلىلى  المزلالىلى في الروضلىلىة: 

ن  في القين  ليلصلىحيح  لىن  لىب بلىن الحسلىن والصمحو  الكلي  الصفيأ في الصحيح

 قللىلىينبهم  الله  لىلىم وجلىلىل خللىلىق النبيلىلىن  لىلىن طينلىلىة  ليلىلىن إ،ّ »قلىلىي :  ( للىلىيهما السلىلى م)

 بمحانم  وخللىق قللىينب الملىؤ نن  لىن تللىك الطينلىة  وخللىق  بلىمحا، الملىؤ نن  لىن  و، و

 .(3)«...ذلك  وخلق الكفيأ  ن طينة سزن

   لا  سعهي  قي ني. تيناترة  والأخبيأ في ي ا لفظي   و  عنى
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 !!وجه تشبيه الأشباح بالذر

نعيمح للتلليمح   ّ، ال لىبح يلىين  لىي ت لىيم ببلىمح،  ثلىييّ  لىع خفلىيءي نظلىير الظلى   

وصلىلىينأ الأشلىلىييء في الملىلىر،ة فلىلىيما  قلىلىين   يلىلىل المعقلىلىين  والحكآلىلىة  ويلىلى  بي تبلىلىيأ  لىلىن 

ين ة  الا تبيأا  خفيّلىةي إذ لا  عللىم لهلىي و ،  تعلىيأف ولا  لىي ة  تعيأفلىة  لكنّهلىي  ينجلى

 بيقن..

ي والمعنلىى  ّ، لهلىي وجلىين ا  وقمح وأ  في بعلىض الأخبلىيأ  نّلىي ،ء وليسلىت ب لىء..

 حقيقيي  تعزم  نلآ قينانن المحنيي.

وبعبيأة  وضح  ي  ،ء  بلىيلنظر لقلىينانن العلىيناا الأخلىرى لعلىيا اللىبر خ  لىث    

للىي، فلىما لا و ّ ي  نّي ليست ب ءي فلكينني حسب قينانن  يا المحنيي ي  ل لك  و  ي  

 آكن إنكيأ  يين  نّي  ت يصة  في الينجلىين  ليسلىت  لىمح ي   وإ،  زلىم  قلىينانن يلى ا 

 العيا  ن حقيقتلآي فيفينلآ.

ي   ي   نيسبة ت بيلآ  شبيح بن  ، م  ينم الميثي  بيل أي إذ يين   تق  لىن اللى أة  

والأشلىبيح لملىي فيهلىي  لا  رى  و لا  كلىي   لىرى وي   صغر جمء في الأشييء  ويين خيف  

 . ن خفيء ي  ل لك.

فيل أ سيناء لي، صغيأ النآلىل   و جمنيلىي  الغبلىيأ المتطلىي ر  فك هملىي للىما جلىمم 

 لا  رى إلاّ إذا تسلّط  ليلآ بعض الضينء.. خيف   نآة اللغة لا  كي   رى   و 

  



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........22)

 

 

  



 (23) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 عالم الذر

 في مرويات أهل السنةّ

  



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........24)

 

 من أقوال أهل السنّة في إثبات عالم الذر 

 هـ(، يثبت عالم الذر324)م أبو الحسن الأشعري الإما

وَإذِْ َ خَلىَ  الله تعيلى: ومي  مح   ا بط ، قين  القمحأ ة قين  قي  في لتيبلآ الإبينة: 

َ لىتَهُمْ  ين  الله صلىا الله وجلىيء  الروا لىة  لىن أسلى أَبككَ ِ نْ بَنِ  ،َ مَ ِ نْ ظُهُلىينأِيِمْ ذُأِّ

فلخرج ذأ تلآ  ن ظهر  لل ثلىي  اللى أ    ، م  ، الله  م وجل  سح ظهر» ليلآ وسلم: 

وََ شْلىهَمَحيُمْ َ لىاَ َ نْفُسِلىهِمْ لآ قي  تعيلى: لأنّ  «قرأيم بينحمحانيتلآ و قيم الحزة  ليهم ثمّ 

كُمْ قَيلُينا بَاَ شَهِمْحنَي َ ْ، تَقُينلُينا َ يْنمَ الْقِيَيَ ةِ إنَِي لُنيَ َ نْ يَلىَ ا قي  الله تعيلى:  َ لَسْتُ برَِبِّ

  رجهم  ن ظهر ، م صا الله  ليلآ وسلم خ لميّ   فزعل تقر ريم بينحمحانيتلآ فلِنَِ غَي

 لىن بعلىمح الإقلىراأ  ة  ليهم إذا  نكروا في المحنيي  ي لينينا  رفين  في اللى أ الأو   ثلىمّ حزّ 

 .(1) جحمحو 

  

                                                 
 رة.. دار الأنصار، القاه235)ت: فوقي ة محمود(:  ( الإبانة في صول الديانة(1



 (25) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 !.!على هذا هـ(456)حكاية ابن حزم الإجماع 

كَ  َ خََ   وَإذِْ  :يلى قي الله تعالفصل: قي  ابن حمم الأنمحلا في لتيبلآ   بَنلِى  ِ لىن أَبك

َ تَهُمْ  ظُهُينأِيِمْ  ِ ن ،َ مَ  كُمْ  َ لَسْتُ  َ نفُسِهِمْ  َ اَ  وََ شْهَمَحيُمْ  ذُأِّ  َ ، شَلىهِمْحنَي بَلىاَ  قَلىيلُيناْ  بلِىرَبِّ

قْنَلىلىيلُمْ ثُلىلىمَ وَلَقَلىلىمْح خَلَ  :وقلىلىي  تعلىلىيلى غَلىلىيفلِنَِ  يَلىلىَ ا َ لىلىنْ  لُنَلىلىي إنَِلىلىي الْقِيَيَ لىلىةِ  َ لىلىيْنمَ  تَقُينلُلىلىيناْ 

صَلىلىلىيَنأْنَيلُمْ ثُلىلىلىمَ قُلْنَلىلىلىي للِْآََ نِكَلىلىلىةِ اسْلىلىلىزُمُحوا ِ.َ مَ فَسَلىلىلىزَمُحوا إلَِا إبِْللِىلىلىيسَ اَْ َ كُلىلىلىنْ ِ لىلىلىنَ 

وللى لك   الأنفلىس :ويلى  يخللىق الأأواح رللىة  لىم وجلىلالله   ،ّ  فصلىحّ  السَيجِمِح نَ 

 .«يلر  نهي اختلفالأأواح جنين  مجنمحة فما تعيأف  نهي انتلف و ي تن» : ،ّ   خبر 

و خلىلى   لىلىم وجلىلىل  هلىلىمحيي   الحسيسلىلىة العيقللىلىة)الأأواح( ويلىلى  قلىلىي  ابلىلىن حلىلىمم: 

قبلىلىل  ،  لىلىل ر الم نكلىلىة بيلسلىلىزين  . م  لىلىا   وشلىلىهي  ي ويلىلى  مخلينقلىلىة  صلىلىينأة  يقللىلىة

 ثلىمّ   والأجسلىي   ين تلى  تلىراب و لىيء   لىمحخلهي في الأجسلىي  وقبلىل  ،ْ   ريعهم السلى م

التلى  تينجلىب التعقيلىب  ثم :يلى ذلر ذلك بلفظةلأ، الله تع ييي تعيلى حيث شيء قرّ 

لا الملىين    ويين البر خ ال   ترجع إليلآ  نلىمح  حيث شيء  م وجل قريي  ثمّ   والمهلة

أ  لىن رلة بعمح ا آلة فينفيهي في الأجسي  المتينلمحة  لىن المنلى  المتحلىمّح  تما   بعث  نهي

ذللىر وآلىمح بلىن وقلىمح قي  ابن حمم ،خر المطلىيف:   ... ص ب الرجي  و أحيم النسيء

لآ ذللىر يلى ا القلىين  اللى   قلنلىي  بعينلىلآ إسحي  بلىن أايين لىلآ  نّلىالإ يم نصر المرو    ن 

 . ا ي ا  رع  يل العلم :وقي 

 .(1)ذلرني  ن حتى خيلف  ويين قين  ريع  يل الإس م ابن حمم:قي  

  

                                                 
 . مكتبة الخانجي، القاهرة.58: 4( الفصل في الملل لابن حزم (1

 ذكر ابن حزم في بداية هذ  المسألة أن من خالف هم: عوام أهل الحديث وبعض الأشعري ة.



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........26)

 

 إنّه مذهب السلف   هـ(741)قول الإمام الخازن 

الملى يب : را  للقينلن بعلىيا اللى ألى نتص يلى(741)قي  الإ يم  بّ بن وآّمح افيي ، 

ووأ  الحلىمح ث بلى لك   ر ن  لىن السلىلفلىلأنلآ   يب رهينأ المفس يالأو  يين الميتيأ

 .(1)  ن النب  صا الله  ليلآ وسلم

 في العواصم هـ(840)قول ابن الوزير الحسني 

وقلىلىي  الإ لىلىيم السلىلىن  وآلىلىمح بلىلىن إبلىلىراييم ابلىلىن اللىلىين  ر بعلىلىمح  ، سلىلىي   خبلىلىيأ اللىلى أ 

 ية  ولىفه   ا.ثيأ و  ثيلهي تقين  القين  بلىإخراج ذأ لىة ، م  لىن صلىلبلآ  لىرّ ححهي: وص

وَلَلىلُآ تعلىيلى: سلىبحينلآ  ي ذلر  ابن  بلىمح اللىبر وغلىير  في تفسلىير قينللىلآ    ضي  و مح   ليلآ 

ي ي وَلَرْي  هلىم روا إسلى م افيللىق للّ لىم فسلىفإنّ  (2)َ سْلَمَ َ نْ فِي السَمَاوَاِ  وَالْأأَْمِ طَيْن  

ي فلّ لى بلىاهلىم: قلىيلينا: للّ   لسلىت بلىربكمالله تعيلى لمي قي  لهم:  وقيلينا: إ،ّ ب لك  

  .ال قيوة  فقيلين  لريي   ي  يل  و  ّ  يل السعي ة  فقيلينا  ن  عرفة للآ طين ي  

فَلََ ي الَِ  نَ اسْيَنَ ْ  وُجُينيُهُمْ َ لَفَرْتُمْ بَعْمَح : قينللآ تعيلى ي  مح   ا ذلك   ضي  ومّ 

ظلىلىيير  في يلىلى ا  للىلىيفر قلىلىمح لفلىلىر بعلىلىمح إ مانلىلىلآ  ويلىلى ا لا  صلىلىحّ  للىلىلّ  ففيلىلىلآ  ،ّ  (3) مإِ مَانكُِلىلى

وَلَقَلىمْح خَلَقْنَلىيلُمْ ثُلىمَ صَلىيَنأْنَيلُمْ ثُلىمَ تعيلى: التكليف المعلينم لني  ول لك ظيير قينللآ 

ين  قبل الأ ر بيلسلىز  فظييريي خلق ريع المييطبن (4) قُلْنيَ للِْآََ نِكَةِ اسْزُمُحوا ِ.َ مَ 

                                                 
 . الكتب العلمي ة، بيروت.267: 2( تفسير الخازن )ت: محمد علي شاهين( (1
 .83آل عمران:  سورة ((2
 .106( سورة آل عمران: (3
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 (27) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

ومجييمح  ن  صح  ..ي. م في  يا ال أ  ويين قين  مجييمح  وقتي ة  والربيع  والضحيك

 .المفسر ن تفسيرا  

« ينأوا في  أحلىيم النسلىيءلقينا في  صلى ب الرجلىي   وصُلىخُ »ي قين  ابن  بيس: فل ّ 

ا آيع  ن افيلق  فإ،َ  يف   نيقض ي ا  وإ، لي، الحيلم صححلآ  ا شرط ال يين

لآ لي، في ذلك افيلق الأو   وذلك  اخل  ويلىين ظلىيير الترتيلىب في نّ والتصين ر مكن  

والله   و ترجح بلىما تقلىمحم  خَلَقْنيَلُمْ ثُمَ صَيَنأْنَيلُمْ ثُمَ قُلْنيَ للِْآََ نِكَةِ اسْزُمُحوا : قينللآ

 لىع  الظلىيير للىلآ  خصينصلىي  لآ  ينقينف  لا يجلىب  و لا يجلىين  تلىرك  ا  نّ   سبحينلآ   لم

 .(1)ولثرة شينايمح   لآ محم ش وذ القينل ب

  

                                                 
 . الرسالة، بيروت.269: 7( العواصم والقواسم)ت: شعيب الأرنؤوط( (1



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........28)

 

 في معالم السننهـ( 388)قول الإمام الخطابي 

الأأواح جنلىين  مجنّلىمحة  لىي »شرح قي  الإ يم  بين سليما، حممح بلىن وآّلىمح افيطلىيبي في 

الأجسلىي   لىا وتقلىمح هي   لين، الأأواحخبيأ  ن  بمح   عنى الحمح ث الإ: «تعيأف...

لله خللىق الأأواح قبلىل الأجسلىي  ا ،ّ إ» : لىا  لىي أو  في الحلىمح ث  الت  ي    بسلىتهي

 .(1)«بك ا ل ا  ي ي  

 ابن عبد البر في الانتذكار   هـ(463)قول الإمام المالكي 

 يلىلى(:238أايين لىلآ )إ لىيم لبلىير ال لىل، بلىن  قي  إسحي قي  في لتيبلآ الاست ليأ: 

:  نفسلىهمو شلىهمحيم  لىا   سلىتنطقهمفي  ي الأأواح قبل الأجسلىي  رع  يل العلم  نّ 

 إنلىي لنلىي  لىن يلى ا غلىيفلن: انظلىروا  ، لا تقينللىينا :فقلىي  قيلينا بلىا  لست بربكم

لآ في الغ م اللى   قتللىلآ افيألى  نّلى بحمح ث  بي بن لعب  رفين ي   احت  إسحي    ضي  و

وقمح ذلرني  ي . فكي، ليفرا   ي الغ مو  ّ : بن  بيس لي،  قر ا وبل،ّ   لي، طبع ليفرا  

ذ  خلىلى  أبلىلىك  لىلىن بنلىلى  ، م  لىلىن ظهلىلىينأيم وإ: للعللىلىماء في تلو لىلىل قلىلىين  الله  لىلىم وجلىلىل

للىل  ينللىين   ينللىمح  لىا » :وستل حملىي  بلىن سلىلآة  لىن قينللىلآ . في التآهيمح ذأ تهم

ويين نحلىين  لىي   مح  ليهم  ن  ص ب ،بينهمي ا  نمحني حيث  خ  العه :فقي « الفطرة

وقلىمح   يحيلىمح  نلىلآ  قين  بلآ وحينلىي   حيني  بن حنبل  وقمح لي،  حممح. تقمحم  ن قين  إسحي 

) حمح لتب ابن  بمح  التآهيمحالعلماء  يل الأثر ا.ثيأ ال ييمحة لأقينالهم في تقصيني  ن 

خ   وإذ :  م وجلي  يل البمحا فآنكرو، لمي قيللآ العلماء في تلو ل قين  الله و  ّ البر(  

                                                 
 . المطبعة العلمي ة، حلب.115: 4( معالم السنن للخطابي (1



 (29) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

و لىي   ييمقط قبلىل خلقلىلآ إّ لى  ي  خ  الله  ن ، م وذأ تلآ شيتي   :قيلينا  أبك  ن بن  ، م

 ايلى..(1) ستيرج قط  ن ذأ ة ، م  ونلآ مخيطباو ي    هي مفي بطين،   خلقهم قط إلاّ 

 في الفتح  هـ(852)قال ابن حجر العسقلاني 

  الم نكلىة مخلينقلىين، ويلىم  أواح قلىمح وقلىع الاتفلىي   لىا  ،ّ قي  الإ يم ابن حزر: 

وقلىمح تقلىمحم   مخلينقة وا نين  المزنمحة لا تكين، إلاّ « ...الأأواح جنين  مجنمحة» :وحمح ث

 .(2)حلآ في لتيب الأ بي ا الحمح ث وشر

  المهآّلىة  فهلىيك النصلىينص الصلىحيحة اي ا  ي تسنىّ لمي ،ثر  مختصرلىني  لىن الأقلىين

 الصريحة الفصيحة في للّ  ي ذلر ،نفي .. 

  

                                                 
 . دار الكتب العلمية، بيروت107: 3( الاستذكار )ت: سالم عطا ( (1
 . دار المعرفة، بيروت.444: 13( فتح الباري (2



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........30)

 

 الذر، وبيصٌ من نورإنسان في لكلّ 

 حديث أبي هريرة

  ثنلىي بشرلى بلىن  ينسلىى العلىمح  حم لىيذ ب بن حمحثني  قي : يلى(405)الحيلم خرج 

ب بن  بمح العم م  قيلا: ثني  بيننعيم  ثنلىي ي لىيم بلىن سلىعمح   لىن   لىمح بلىن الأسمح   و 

لملىي خللىق » سلم   ن  بي صيلح   ن  بي ير رة أضي الله  نلآ  قلىي : قلىي  أسلىين  الله: 

 لىينم القيي لىة    ثلىي  إلى  خيلقهلىي الله ، م  سح ظهر   فسقط  ن ظهر  للىلّ نسلىآة يلىين

  ثمّ  رضهم  ا ، م  فقلىي   ن نينأ وبيصي  إنسي،  نهم  جعل بن  ين  للّ  ال أ  ثمّ 

 .(1)... ، م:  ن يؤلاء  ي أب؟!. قي : يؤلاء ذأ تك

 قي  الحيلم: ي ا صحيح  ا شرط  سلم  ووافقلآ ال يب .

نعلىيم  بلىلآ  قي : حمحثني  بمح بن حميمح  قلىي : حلىمحثني  بلىين يلىلى(279)و خرجلآ التر   

 .(2)  ثللآ  وقي : ي ا حمح ث حسن صحيح

ي لقينللىلآ:  شلىبيحي   حقيقلىة في  لىيا اللى أبنلى  ، م وجلىين  والحمح ث نم   لىح في 

ولا  آكن افترام المزلىي  في يلى ا إط قلىي   للىما  ّ،    بر ق ولمعي،   «وبيصي   ن نينأ»

الينبيم النينأ  لا  ت نم إلاّ  ع خلقهم ال بح ي إذ الأأواح مجرّ ة بإرلىيا العللىماء  

   .والمزرّ   نم   ن    قيلب نينأ   و طين 

  

                                                 
 .العلمية، بيروت.3257، رقم: 354: 2رك الحاكم )ت: مصطفى عبد القادر( ( مستد(1
 . دار الغرب الإسلامي بيروت.3076، رقم: 117: 5)بشار عواد( ( سنن الترمذي(2



 (31) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 عباس حديث ابن

 لر لىب ينقينفي  بعمّحة طر ي  نهي قينللآ: حلىمحثني  بلىين  يلى(310)الطبرّ  الإ يم  خرج 

قي : حمحثني ابن  لية   ن شر ك   ن  طلىيء   (1) )وآمح بن الع ء الهآمحاخ  ثقة خ م(

 سلىح الله ظهلىر ، م  فيسلىتيرج  نلىلآ للىلّ » ن سعيمح بن جبير   ن ابلىن  بلىيس قلىي : 

 «. ينم القيي ةإلى  خيلقهي نسآة يين

 . (2) قي  الإ يم  حممح وآمح شيلر: إسني   صحيح

وآمح الطينل )ابن نيمك  ثقلىة و خرجلآ الطبر  في تفسير  قي : حمحثن   حممح بن 

)التآيآلى   ثقلىة خ م( قلىي : حلىمحثني جر لىر بلىن  صمحو ( قي : حمحثني الحسن بلىن وآلىمح

)البصرلىلى  ثقلىلىة م(   لىلىن سلىلىعيمح بلىلىن  حلىلىي م)الأ     ثقلىلىة خ م(   لىلىن للثلىلىينم بلىلىن جلىلىبر

 .(3) ثللآير)الفقيلآ ال هيمح  ثقة خ م(   ن ابن  بيس  جب

 .قلت: إسني   صحيح

و ن طر ق ،خر  خرج الطبر  قي : حمحثني ابن وليع قي : حمحثني  بي   ن أبيعة 

 .(4)بن للثينم بن جبر  بلآ قر ب  نلآ

ثقة فيلآ لن. وقمح  قلت: إسني   حسن  أجيللآ ثقي  سينى سفيي، بن وليع  ويين

 ثقة.. ويين ق تينبع بيعقينب المحوأ

  

                                                 
 ( الذي بين القوسين، هنا وفي بقي ة الكتاب، من ا لمزيد التوضيح .(1
 . الرسالة، بيروت.15346، رقم: 228: 13( تفسير الطبري )ت: أحمد محمد شاكر ( (2
 . الرسالة، بيروت.15338، رقم: 222: 13( تفسير الطبري )ت: أحمد محمد شاكر ( (3
 . الرسالة، بيروت.15350، رقم: 229: 13( تفسير الطبري )ت: أحمد محمد شاكر ( (4



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........32)

 

 الله تعالى كلّم أهل الذر قُبُلًا، في عرفة، وكلّموه 

 حديث ابن عبّاس 

قلىي :  خبرنلىي  بلىمح  -واللفلىا للحلىيلم -و خرج الطبر    ضلىي  والحلىيلم و حملىمح 

)العيبمح ثقلىة  لىتقن(  ثنلىي  وآمح الصينغالصآمح بن  ب بن  كرم  ببغمحا   ثني جعفر بن 

الحسن  لما في  سنمح  حممح والطبر (  ثنلىي جر لىر  )الصحيح الحسن بن وآمح المرو  

)بن جبر البصر   ثقة صلىمحو   م(   )الأ    ثقة خ م(   ن للثينم بن جبر بن حي م

  ن النب  قي :   س)الفقيلآ ال هيمح  ثقة خ م(   ن ابن  بي  ن سعيمح بن جبير

ّ لىة   فلىلخرج  لىن صلىلبلآ للىلّ ذأبعرفلىة  خ  الله الميثي   ن ظهر ، م بنعما،   عن »

لىكَ  َ خََ   وَإذِْ قُبُ    وقي : للّآهم ذأ يي  فنثريم بن  مح لآ ليل أ  ثمّ   ،َ مَ  بَنلِى  ِ لىن أَبك

َ لىتَهُمْ  ظُهُلىينأِيِمْ  ِ ن كُمْ  َ لَسْلىتُ  َ نفُسِلىهِمْ  َ لىاَ  وََ شْلىهَمَحيُمْ  ذُأِّ  َ ، شَلىهِمْحنَي بَلىاَ  قَلىيلُيناْ  بلِىرَبِّ

 .(1) غَيفلِنَِ  يََ ا َ نْ  يلُنَ  إنَِي الْقِيَيَ ةِ  َ يْنمَ  تَقُينلُيناْ 

حلىمح ث صلىلىحيح الإسلىني  وا يخرجلىلىي   : يلىلى ايلىلى(405النيسلىلىيبينأ ) قلىي  الحلىيلم

 .(2)وقي  ال يب : صحيح

قي : حمحثني حسن بلىن وآلىمح  حلىمحثني في  سنمح   يلى(241)بن حنبل و خرجلآ  حممح 

 جر ر  عن  ابن حي م بلآ  ثللآ. 

يين غلىير للثلىينم فآلىن الأأنلىؤوط: أجيللىلآ ثقلىي  أجلىي  ال لىوققلآ شلىعيب قي  

 .(1)أجي   سلم

                                                 
 .173-172( سورة الأعراف: (1
 . العلمية، بيروت.4000، رقم: 593: 2)ت: مصطفى عبد القادر عطا(  ( مستدرك الحاكم(2



 (33) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 .(2)ا   حممح وأجيللآ أجي  الصحيح: أويلى(807)وقي  الهيثآ 

لإرلىيا ي ل النبلى إلى  قلت: لا  نيفية بن المينقينف  ا ابن  بيس  لىع المرفلىينا

 .لثقة حزّة  قبينلةا  ي ة  ا  ّ، 

 لىا   غآضني فيتعنّ للآينقينف حكم المرفيناي لاستحيلة اط ا ابلىن  بّلىيس ولين

  عصينم.وح  وي   الأسراأ بغير 

ت لىبيلآ..ي فيللى أّ « ليللى أ»    قيبلة  و، حزيب. و:« للّآهم قُبُ   :»وقينللآ 

  وإّ لىي الغبلىيأ المتطلىي ر اللى   لا إلاّ بيفلىيء إّ ي صغيأ النآل ال   لا  كي   رىفيما بيّني 

  لىبح   ويلىينخلقهلىم الإلى  الت بيلآ بيللى أ  إشلىيأةوُ رى إلاّ بلشعة ال آس الرقيقة  

 .ي ا في التنبيهي إلى  وقمح  شرني يّ   تعسر أؤ تلآي  جسم

حمحثني  آرا، بلىن  ينسلىى )بلىن : في تفسير  قي    همح للآ   ضي   ي  خرجلآ الطبر 

قي : حمحثني  بلىمح اللىيناأ  )بلىن سلىعيمح بلىن ذللىينا،   حيي، الليث  القما   الصفيأ  ثقة(

سلىللت سلىعيمح بلىن جبلىير  لىن بلىن جلىبر قلىي :  قي : حمحثني للثلىينم  حمح الأنآة الأ  م(

قلىي : سلىللت  نهلىي ابلىن  وإذ  خ  أبلىك  لىن بنلى  ، م  لىن ظهلىينأيم ذأ لىتهمقينللآ: 

 ينم القيي لىة إلى  خيلقهي  سح أبك ظهر ، م  فيرجت لل نسآة يين»   بيس  فقي :

 لست بلىربكم م فلخ   يناثيقهم  و شهمحيم  ا  نفسه - و شيأ بيمح  -ي   بنعما، 

 .(3) قيلينا با

    صحيح. قلت: إسني

                                                                                                                        
 . الرسالة، بيروت.2455، رقم: 267: 4( مسند أحمد)ت: شعيب الأرنؤوط( (1
 . مكتبة القدسي القاهرة. 11020، رقم: 25: 7( مجمع الزوائد)ت: حسام القدسي( (2
 . الرسالة، بيروت.15339، رقم: 223: 13( تفسير الطبري )ت: أحمد محمد شاكر ( (3
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)بلىن إبلىراييم العبلىمح   وليلىع و عقلىينبحمحثني ابن  :قي يلى( 310)  خرج الطبر و

 المحوأق  ثقة خ م( قيلا حمحثني ابن  لية )إسما يل بن إبراييم  إ يم حلىيفا ثقلىة  خ م(

قي : حمحثني للثينم بن جبر)ثقة م(  ن سعيمح بن جبير)ثقة إ يم خ م(   ن ابن  بيس  

ن  ، م  ن ظهلىينأيم ذأ لىتهم و شلىهمحيم  لىا  نفسلىهم وإذ  خ  أبك  ن بفي قينللآ: 

 ؟!. لست بربكم قيلينا با شهمحني

 لىينم القيي لىة إلى  خيلقهلىي  سلىح أبلىك ظهلىر ، م  فيرجلىت للىل نسلىآة يلىين» :قي 

فلىا الل  لست بربكم قيلينا با شلىهمحني  يثيقهمو خ   بنعما، ي ا ال   وأاء  رفة 

 . (1)لحمح ث  عقينب

  يين.إسني   صحيح  ا شرط ال :قلت

وي   الأخبيأ  وينيك غيريي ستلتي   يحة فيما قلني   ن وجين يم الحقيق  قبل 

   لىي  لىمحاخل ذللىك  لىن  لىيا المثلىي   و عنى  خ  الميثلىي   لىنهم في  رفلىي   خلق المحنيي

  .فللبيت وجين   ثيي قبل خلق المحنيي

 لىي  طلقنلىي  ليلىلآ إلى  لكلىن ن لىير فقلىط..  وستلتي النصلىينص الصلىحيحة في  ذللىك

لكنّهلىي ذا  الينقلىت   .ي فيلعيناا وإ، تسلسلت في الرتبة حسب شرفهي.خل العينااتمحا

 .. تمحاخلة

للىي،  سلىآع و لىرى  لى اب جبلىيبرة قلىر ش بعلىمح  فآن ذلك  ي تيناتر  ّ، النبّ  

 .. نيّ بانحز عرلة بمحأ  نمح قليب بمحأ  غي ة الأ ر ا، ي ا العيا البر خ  

                                                 
 . الرسالة، بيروت.15340، رقم: 224: 13)ت: أحمد محمد شاكر ( ( تفسير الطبري (1



 (35) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

ويلى  جنّلىة  «ة  ن أ يم ا نة ي بن قبر  و نبر  أوض»: و ن ذلك قينللآ 

لكنّهي وزينبة  ني بسلىبب خسّلىة  لىيا اللىمحنيي    تمحاخلة  ع  يلمني المحنيين    ا الحقيقة

 .فيأتقب  .  وسيلتي بعض البسط.قييسي  بعيا ا نّة والبر خ

  



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........36)

 

 حديث هبوط آدم في الهند تخليط!!.

 خبرني  طيء وقي : حمحثني  آرا، بن  يينة قي :  حمحثني  آر : خرج الطبر  قي 

 يبطلىلآ  بن السينب   ن سعيمح بن جبير   ن ابن  بلىيس قلىي :  و   لىي  يلىبط الله ، م 

 ، تقلىينم إلى  بيأنهلىي نسلىآة يلىين بمحيني   أم بيلهنمح  فآسح الله ظهر   فلخرج  نلآ للّ 

و شلىهمحيم  لىا  نفسلىهم  لسلىت بلىربكم قلىيلينا بلىا  ليهم الميثلىي : السي ة  ثمّ  خ  

 .(1)ي  ن ي ا غيفلنيي ة إنّي لنّ شهمحني  ، تقينلينا  ينم الق

وإ، وثّلىق  لكلىن  ف  إسني    طيء بلىن السلىينب الثقفلى   ويلىيني ا  نكري ف: تقل

تخللىيط  شلىييمح ونكلىيأة ي ا الحمح ث ل  وذ  و لىي فيلىلآ  لىن   و خرآبذلروا  نّلآ اختلط 

بلىل قبلىل خللىق السلىماوا    ا ذلكي ضروأة  ّ،  ينم ال أ قبل خلق الهنمح والصلىن..ي

اللىلىمحنيي وقلىلىمح  ضىلىلى صلىلىحيحي   نّلىلىلآ قبلىلىل خللىلىق  في ييتتلىلىيهما الترابيتلىلىن..يوالأأضلىلىن  

 الأجسي . و

  وإ،   ولا  لتفلىت إليلىلآوالمييلفة  طيء حي  ال  وذبلآ المبمحة: لا يحت  بما  نفر  

  وأبلىما يلىين وآلىين   لىا  لىي  طلقنلىي لي، ثقة فيما  محا ذلك  و ا ي ا نقي   يل السلىنّة

 .ة ليلآ تمحاخل العيناا  فينظر افييتم

  وميّ   همح لكلىين، الله سلىبحينلآ وتعلىيلى  لىي ن  يلىل اللى أ و لىي نين    و، حزلىيب

 ..فهيللآ  حمح ث ،خر  ن الحبر ابن  بيس 

                                                 
 ، الرسالة، بيروت.15342، رقم: 225: 13( تفسير الطبري )ت: أحمد محمد شاكر ((1



 (37) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 !!الله نبحانه عاين أهل الذر وعاينوه

 خبرني وآمح بلىن إبلىراييم بلىن يلى( في الينسيط قي : 468اليناحمح  ) خرج الإ يم 

ني  بين بكر وآمح بن جعفر بن الهيلىثم    )ومح    هينأ صحيح السماا( وآمح بن يحيى

  نلىي الحسلىن بلىن )ثقة  لىيأف بيلحلىمح ث(  ني جعفر بن وآمح بلىن شلىيلر)ثقة( الأنبيأ 

  )ثقلىة م(   و ن للثينم بلىن جلىبرالضب   ثقة خ م()  ني جر ر)ثقة خ م( وآمح المرو  

 خ  الله  لىم وجلىل الميثلىي   لىن ظهلىر » ن سعيمح بن جبير   ن ابن  بيس   ن النب : 

آهم للّ  فنثريي بن  مح لآ  ثمّ   ذأ ة ذأ يي بنعما،  عن   رفة  فلخرج  ن صلبلآ للّ  ، م

 .(1)... لست بربكم قيلينا: با : سبحينلآ   فقي  عي نة      بُ قُ 

قلت: إسني   صحيح ولا  قل  ن الحسن  وقمح  ضى  ي   همح للآ  ن ابن  بّلىيس 

 .ميّ يين صحيح الإسني  صمحأ العنينا، السيبق  

الصحيحة   ّ، المعي نة يني ي   في الفصل الثيخ في  خبيأ  يل البيت  وسيلتي

 .ف  ت يل  لا  عي نة بصر و،لة   عي نة قلب وانك يف

ي فيلأشبيح لما  وضحني  لثر  ن ل ال أ  شبيح  وليسينا مجر   أواحونؤلّمح  ّ،  ي

ثيليتهلىي  لىمحم  رة  وي : الأأواح الت  ألّبت  ليهي  بمحا،   ثيليّلىة  لىن طلىن  و عنلىى  

طلىلىروّ الفنلىلىيء  ليهلىلىي  و نّلىلىي لظلىلىلّ الأشلىلىييء  للىلىيس لهلىلىي و ،  و  بعلىلىي  تعرفهلىلىي قلىلىينانن 

  محّ   ا ي ا.. المحنيي..!!

  

                                                 
 .  372، رقم: 425: 2الوسيط في تفسير القرآن )ت: عبد الغني الجمل( (1) 
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 خلقهم الله نبحانه أرواحاً ثمّ صوّرهم أشباحاً

 حديث أبي بن كعب 

)ثقلىة   لىربيفي الكنى قلىي : حلىمحثني يحيلىى بلىن حبيلىب بلىن  يلىلى(310)  خرج المحولابي

خ م(  قلىي : حلىمحثن  )بن طرخي، التيآ  ثقة  حمحثني  عتآر بن سليما، صمحو (  قي :

)البكلىر   ثقلىة صلىمحو (   لىن  سليما، بن طرخي، ثقة خ م(   ن الربيع بن  نس)  بي

في قلىين  الله )أفيع بن  هرا، الر يح   ثقة خ م(   لىن  بي بلىن لعلىب   أفيع  بي العيلية

كَ  َ خََ   وَإذِْ تعيلى:  َ لىتَهُمْ  ظُهُلىينأِيِمْ  ِ لىن ،َ مَ  بَنلِى  ِ لىن أَبك  َ نفُسِلىهِمْ  َ لىاَ  وََ شْلىهَمَحيُمْ  ذُأِّ

كُمْ  َ لَسْتُ   .(1) غَيفلِنَِ  يََ ا َ نْ  لُنيَ إنَِي الْقِيَيَ ةِ  َ يْنمَ  تَقُينلُيناْ  َ ، شَهِمْحنَي بَاَ  قَيلُيناْ  برَِبِّ

 لىينم  إلى للىينن للآ  ين ت  ريعي ي  ي يلىين بن لعب أضينا، الله  ليلآ: رعهمقي   بّي 

  فتكلّآينا  و خلى   للىيهم العهلىمح واستنطقهم  صيّنأيم  ثمّ  أواحي  فزعلهم القيي ة  

 .(2)والميثي   و شهمحيم  ا  نفسهم   لست بربكم؟!. قيلينا: با

جعفر وآلىمح بلىن  لىب ال لىيبيخ  وقمح  خرجلآ  الحيلم النيسيبينأ  قي :  خبرني  بين

جعفر  يسى بلىن  لله بن  ينسى  ثني  بينبيلكينفة  ثني  حممح بن حي م الغفيأ   ثني  بيمح ا

  بمح الله بن  ييي،   ن الربيع بن  نس  بلآ  طين   نلآ. 

 .(3): صحيح الإسني   وقي  ال يب : صحيحالحيلم قي 

أواتلىلآ بثقلىي  ،خلىر ن  لىن طلىر   قلت: لا شك في صحة إسني  ي فلقمح تينبع جلّ 

  ة..ي  لني نعرم لبعضهي حسب الحيج خرى  لا  سعني البسط فيهي ا.،

                                                 
 .173 -172سورة الأعراف:(1) 
 .دار ابن حزم، بيروت.1222، رقم: 697: 2ت: أبو قتيبة( ) ( الكنى والأسماء للدولابي(2
 .العلمية، بيروت.3255، رقم: 353: 2( مستدرك الحاكم )ت: مصطفى عبد القادر( (3



 (39) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

فزعلهلىلىم  أواحلىلىي   ثلىلىمّ صلىلىيّنأيم  »أضلىلىينا، الله  ليلىلىلآ: بلىلىن لعلىلىب وقلىلىين   بي 

 «.واستنطقهم  فتكلّآينا  و خ   ليهم العهمح والميثي 

  ح   ّ، الله تعلىيلى خللىق الأأواح  ولا   ثلىمّ صلىينأيي ثينيلىي ي    ألّلىب للى أواح 

ك اسلىتنطقهي  بمحاني   ثيليّلىة  فصلىيأ   شلىبيحي ي لصلىينأ الأشلىييء في الملىر،ة  ثلىمّ بعلىمح ذللى

 سبحينلآ وللّآهي.

 الزبدة: 

 شلىبيحي   وسلىيلتي يلى ا  أواحي   ثمّ صلىيّنأيم الحمح ث نمّ في  ّ،  يل ال أ لينينا 

  همح الفصيحة..ي  نتهى  احة وكلّ في الفصل ال حق ب  ن  يل بيت النبيّنة 

قُلْنَلىلىي للِْآََ نِكَلىلىةِ وَلَقَلىلىمْح خَلَقْنَلىلىيلُمْ ثُلىلىمَ صَلىلىيَنأْنَيلُمْ ثُلىلىمَ سلىلىبحينلآ وتعلىلىيلى: للىلى لك قينللىلىلآ 

 .(1) اسْزُمُحوا

صلىينأنيلم  لىينم  خلقنيلم في ظهر ، م  ثلىمّ  :يلى(: قي  مجييمح489السآعيخ )قي  

فإ، قي  قينلىل: الأ لىر بسلىزين  الم نكلىة . قي  السآعيخ: الميثي   حن  خرجهم ليل أ

 قيلىب ذللىر افيللىق  قلنلىي للآ نكلىة ثلىمّ  عنلىى قينللىلآ: لي، قبلىل خللىق بنلى  ، م  فلىما 

 !.والتصين ر؟

 . (2) ، م   ستقيم الك مإلى  وا يناب:  ا قين  مجييمح  وقين   ن  فلآ

ثلىلىلىم  عنلىلىلى  الأأواح   ولقلىلىلىمح خلقنلىلىلىيلميلىلىلىلى(: 507ا لىلىلىين   )وقلىلىلىي  ابلىلىلىن 

 .(3) «المعتآمح» عن  الأجسي   حكي  القيضي  بين  عا في  صينأنيلم

                                                 
 . دار الوطن، الرياض.167: 2تفسير السمعاني )ت: ياسر إبراهيم(: (1)  
 .11سورة الأعراف: (2)  
 . الكتاب العربي، بيروت.104: 2 )عبد الرزاق المهدي( تفسير ابن الجوزي(3)  
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ي الأأواح   لىيا اللى أ والأشلىبيح  وقبلهلى -  لىن  يلىل السلىنّة -و زب ملّىن  نكلىر 

في  وحيلىلىيلهم خَلَقْنَلىلىيلُمْ ثُلىلىمَ صَلىلىيَنأْنَيلُمْ تفسلىلىير: وللىلى ا تكلّفهلىلىم القبلىلىيح جلىلىمّحا  في 

  .. صي أيم المعتآمحة  نم  بّي بن لعب الصحيح الصر ح ال     همح للآ



 (41) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 حديث ابن عبّاس

بلىن ) بلىن وآلىمح اللىينأا   حملىمحيلى(  لىي 395 نمحة ) خرجلآ الإ يم السن  الكبير ابن 

   لىن بلىن  ينسلىف السلىلآ   ثقلىة حلىيفا()   ثنلىي وآلىمح بلىن إسلىما يلقة( بمح افييلق  ث

   لىن ثقلىة خ م(   بلىمح المللىك)    لىن ابلىن جلىر  المصيصي ثقلىة خ م() حزيج بن وآمح

 جبلىير   ن سعيمح بلىن بن  ينيء المك   ثقة صمحو  غير  طعين، فيلآ() المبير بن  ينسى

الله ضرب  نكبلىلآ  إ،ّ »قلىي : ابن  بلىيس     ن()المفسر الكبير ال هيمح  ثقة بإريا  خ م

يلىؤلاء : »سلىبحينلآ ة بيضيء نقية فقي لزنّ نفس مخلينقة ل الأ آن فيرجت للّ )=، م( 

يأ سلىين اء  فقلىي : نسآة مخلينقة للنّلى ضرب  نكبلآ الأ سر فيرجت للّ  ثمّ «  يل ا نة

 خلىلى   للىلىيهم  هلىلىين يم  لىلىا الإ لىلىما،  والمعرفلىلىة للىلىلآ  ولأ لىلىر    ثلىلىمّ « يأيلىلىؤلاء  يلىلىل النّلىلى»

قينا و رفلىلىينا وصلىلىمّح   فلشلىلىهمحيم  لىلىا  نفسلىلىهم  هلىلىم ر  بنلىلى  ، م للّ والتصلىلىمح ق بلىلىلآ وبلىلىل

 وا. و قرّ 

قي  مجييلىمح  لىن ابلىن   لآ  خرجهم  ا لفلآ   ثي  افير  وبلغن   نّ قي  ابن  نمحة: 

 لىلىي  بلىلىي    جيبلىلىينا الله  والإجيبلىلىة »الله جلىلىل و لىلىم لملىلىي  خلىلىرجهم قلىلىي :   بلىلىيس قلىلىي : إ،ّ 

في  هم لبيك  فل طيهلىي إبلىراييم فقيلينا:  طعنيك اللهم  طعنيك  لبيك الل« الطي ة 

حلىن خلقلىلآ. قلىي  ابلىن  بلىيس:  المنيسك لبيك اللهم لبيك قي : وضرب  تن ، م 

آهلىم ثلىم   لىي يم في صلىلبلآ  فللىيس خلق ، م ثم  خرج ذأ تلآ  ن ظهر   ثل اللى أ فكلّ 

 لىينم القيي لىة  ويلى  إلى  مخلين  خلق ويين للىينن م وقي  أبي الله  وللّ قمح تكلّ   حمح إلاّ 

بلىن لعلىب  لىن أوا لىة  خلىرى:  ت  فطر النيس  ليهلىي. قلىي  ابلىن  بلىيس  و بيالفطرة ال

 .(1) استنطقهم فنطقينا

                                                 
 . المكتبة الأثري ة، باكستان 10: 33الرد على الجهمي ة ) تحقيق: علي الفقيهي(: (1) 
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ر   ا.،  لىسنسلىإسني   حسن صلىحيح  وقلىمح تينبلىع أواتلىلآ  لىن وجلىلآ ،خلىر   :قلت

ملّىي  لىلبى  «آهم ثم   ي يم في صلبلآفكلّ »والحمح ث نم  ظيير في  ي نحن فيلآي فقينللآ: 

 .المزي .

 نعيد متابعة لما رواه الزبير عن

  بآكة  ثنلىي وآلىمح ا.    ثقة()  خبرني  سلم بن الفضل خرجهي ابن  نمحة قي : 

 الأشعر  بين ب    ثني عبا )إ يم حيفا ثقة بصير بيلحمح ث( البن  ثما، بن إبراييم 

   لىن جعفر بن إ يس ثقة خ م()   ثني  بين بشر) ر اس بن وآمح   قبين  في المتيبعي (

 .(2)قر ب  نلآ    ن سعيمح بن جبير   ن ابن  بيس (1) م( بن  تيبة الكنمح   خ) الحكم

قلت: الحمح ث صحيح  وي ا الإسني  قينّ   عتبر..ي سقني  شييمحا  لمي أوا  المبير 

  ن سعيمح بن جبير.

لقلىين   يأسلىين  الله إلى  والحمح ث ليس بآينقينف  ا ابن  بّيس  بل  رفلىينا

. وصلىينأ برسلىين  الله وآّلىمح  قلىي  الله. وتبيلىي، القلىر،، :ابن  بلىيس في تفسلىير ا. لىة

   همح للرفع  ي  ضى و لتي..

  

                                                 
 ولا تتوهمن  أنه الحكم بن عبد الملك الضعيف؛ لأنه لا يروي عن سعيد وليس من تلامذته.  (1) 
 بة الأثري ة، باكستان . المكت10: 33الرد على الجهمي ة ) تحقيق: علي الفقيهي(: (2) 



 (43) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 في الذر حديث آدم وداود 

 لىن    لىن  لىب بلىن   لىمح  حلىمحثني حملىي   حلىمحثني أوح : خرجلآ  حممح بن حنبل قي  

 ن ابن  بيس قي : لمي نملت ، ة المح ن قي : قي  أسلىين  الله صلىا   بن  هرا،  ينسف

الله لملىي خللىق ، م  إ،ّ  يقيلهلىي ثلى    لىرا    و   ن جحمح ، م  إ،ّ » :الله  ليلآ وسلم

  لىينم القيي لىة  فزعلىلإلى   ليلآ الص ة والس م  سح ظهر   فلخرج  نلآ  لىي يلىين ذاأئ

قلىي : يلى ا  !. ميلىر  فقلىي     أب     بنلى  يلى ا؟  عرضهم  ليلآ  فر ى فيهم أجلى   

قي :    أب     في  آر    قي : ستين، سنة  !.ابنك  او   قي :    أب  لم  آر ؟

 ، تم مح   نت  ن  آرك  فكي،  آر ، م  لف  يم  فينيب للآ  لىن  آلىر   ي : لا  إلاّ ق

، م    و شلىهمح  ليلىلآ الم نكلىة  فللىما حألى  فكتب الله  م وجل  ليلآ لتيبي   أبعن  ي ي  

  لآ ا يحألى  جلىب  قلىمح بقلىى  لىن  آلىر: إنّ ، م    تتلآ الم نكة لتقبض أوحلآ  فقي 

  هي لابنك  او   قي :  ي فعلت ولا ويبت للآ شيتي  ك قمح ويبتفقيلينا: إنّ  . أبعين، سنة

 «.و بر  الله  م وجل  ليلآ الكتيب  فلقيم  ليلآ الم نكة

 . (1)إسني   صحيح  :قي  الإ يم  حممح وآمح شيلر

 خبرني  بين  بمح الله وآمح بن  بمح الله المايلىمح  ثنلىي  حملىمح بلىن  :و خرجلآ الحيلم قي 

مح   ن   مح بن  سلىلم   لىن  بي صلىيلح   لىن  بي  هرا،  ثني  بين نعيم  ثني ي يم بن سع

  . ن النب   ثللآ ير رة

 . (2): صحيح الإسني قي  الحيلم

                                                 
 . دار الحديث القاهرة.3519، رقم: 470: 3( مسند أحمد )ت: أحمد محمد شاكر( (1
 . العلمية، بيروت.4132. رقم: 640: 2( مستدرك الحاكم )ت: مصطفى عبد القادر( (2
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فلىر ى فلىيهم » :قلت: ويين نلىمّ في  لىيا اللى أ حقيقلىة لا مجلىي ا ي لقلىين  النبلى  

  ي يين نم في المطلينب.وغير ذلك مّ   « مير أج   

 بن العاص بن عمروعبد الله ديث ح

حلىمحثني  ني ابن ب لىيأ قلىي : حلىمحثني يحيلىى بلىن سلىعيمح قلىي : خرج الطبر  قي : حمحث

وَإذِْ َ خََ  أَبككَ ِ ن سفيي،   ن  نصينأ   ن مجييمح   ن  بمح الله بن  آرو  في قينللآ: 

َ تَهُمْ   «.خ يم لما  لخ  الم ط  ن الر س »قي : بَنِ  ،َ مَ ِ ن ظُهُينأِيِمْ ذُأِّ

يلا: حمحثني جر ر   لىن  نصلىينأ و خرجلآ   ضي  قي : حمحثني ابن وليع وابن حميمح ق

 بلآ  ثللآ.

 .(1) قي  الإ يم  حممح وآمح شيلر:  ثرا،  ينقينفي، صحيحي،

وخللىق الأشلىبيح قبلىل خللىق  في اللى أي،  وهملىي ظلىييرا، قلت: إسني اهمي صلىحيح

 المحنيي.

 

  

                                                 
 . الرسالة، بيروت.15356، رقم: 233: 13( تفسير الطبري )ت: أحمد محمد شاكر ( (1



 (45) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 الأرواح قبل الأجسادالنصّ على خلق 

را    وثقلىلآ حميلىمح )وآلىمح بلىن حميلىمح اللىقي : حمحثني ابن   في تفسير   خرج الطبر 

: حلىمحثني  ينسلىى بلىن قلىي   )ثقلىة( قي : حمحثني يحيى بن واضح ري ة وضعفلآ ،خرو،(

)الرب   وثقلآ ري ة وضعفلآ ،خرو،(   ن وآمح بن لعلىب القرظ )ثقلىة خ م(   بيمحة

 قلىرَ  الأأواح » :قلىي   وإذ  خ  أبك  ن بن  ، م  ن ظهلىينأيم ذأ لىتهمفي قينللآ: 

لق  جسي يي  .(1) «قبلَ  ، تُخْ

  .(2) ينسى  بلآ  ثللآ وليع )إ يم ثقة خ م(   نابن  بي شيبة  ن الإ يم جلآ و خر

صلىلينا  )ن  يلىل البيلىت  لى قين : إسني   حسن. وقمح وأ   ن طرقني الصحيحة 

  وسيلتي. ّ، الفترة  لفي  يم  (الله  ليهم

  والمقصين  بلىإقراأ الأأواح قبلىل الأجسلىي      الأشلىبيح قبلىل الأجسلىي  المحنيينّ لىة

ضروأة  ّ، الأشلىبيح لا جسلىمح لهلىي ولا  ي نهي بيلأأواح للآقيبلة  ع الأجسي  وإنّما  بّر 

 لصلىق ،ء بلىيلأأواح    و ، ولا  بعي  تعرفهي قينانن المحنيي  وإنّلىما يلى   بلىمحا،  ثيليلىة

 ..فيما  وضحني وسيلتي  م مح  نلآ

جنلىين   حالأأوا»وننبلآ  ّ، النم لا  قتصر  ا ي ا  فهنيك  ي   همح للآ لحمح ث: 

 . .وسيلتي سر   قر بي   .«مجنمحة
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 صلب آدمإلى  أشباح الذر تعالىرجاعه إ

)ثقلىة إ لىيم صلىمحو   الممللى  خبرني  بين  لر ي بن  بي إسحي   خرج البيهق  قي : 

  حلىمحثني  لىثما، بلىن إ لىيم صلىمحو   سلىنمح   لىن()    خبرني  بين الحسلىن الطرانفلى  تقن(

)ا هنلى  ثقلىة  حسلىن  يلح  حمحثني  بمح الله بلىن صلىالإ يم الكبير الثقة المحاأ  () سعيمح

  )الحأ   ثقة احت  بلآ  سلم(    ن  عيو ة بن صيلحالحمح ث  احت  بلآ البييأ (

   ن ابن  بلىيس  في )الهيشآ   ثقة صمحو  حسن الحمح ث  م(  ن  ب بن  بي طلحة

َ تَهُمْ  قينللآ:   ؟!!.وَإذِْ َ خََ  أَبككَ ِ نْ بَنِ  ،َ مَ ِ نْ ظُهُينأِيِمْ ذُأِّ

   خرج ذأ تلآ  ن صلبلآ  ثل ال أ ثمّ   الله  م وجل خلق ، م إ،ّ : »بّيسابن   قي 

 لىن  خلى     ي يم في صلبلآ حتى  ينلمح للىلّ  قيلينا: الله أبني  ثمّ  !.فقي  لهم:  ن أبكم؟

  .(1)  ، تقينم السي ةإلى  لا  ما  فيهم ولا  نقم  نهم   يثيقلآ

 ..قلت: إسني   حسن  صحيحي ولقمح تينبع أواتلآ

 قي : حمحثني ابن نآلىيرصمحو   قبين ( )حمحثني ابن وليع طبر  قي : بما  خرجلآ ال

وإذ  خلىلى  أبلىلىك  لىلىن بنلىلى  ، م  لىلىن  :البلىلىييب ثقلىلىة()  لىلىن نألىلى بلىلىن  لىلىربي  ثقلىلىة خ م()

يلىم أ ّ   خرجهم  ن ظهر ، م حتى  خ   ليهم الميثي   ثمّ » قي :  ظهينأيم ذأ تهم

  .إسني   قين ّ  :قلت .(2) «في صلبلآ

لكن أبما   كل ليف  آكن   ّ يم في صلب ، م  شبيحي  ويين نمّ  ّ، الله تعيلى أ

 ..سيلتيك البيي، ؟!ذلك

                                                 
 .العبيكان، الرياض.  68، رقم: 142القضاء والقدر للبيهقي )ت: محمد آل عامر(: (1) 
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 (47) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

قي : حمحثني ابن فضلىيل وابلىن نآلىير   :قي   ا الظيير -  ضي   -و خرج الطبر  

: قلىي  وإذ  خ  أبك  ن بن  ، م  ن ظهينأيم ذأ لىي م ن  طيء:  ن  بمح الملك  

 .(1) يم في صلبلآ خرجهم  ن ظهر ، م حتى  خ   ليهم الميثي   ثم أ

 قلت إسني   عتبر  والحمح ث نمٌّ ظيير في لين،  يل ال أ  شبيحي ..

 !!ليف استين بني صلب  بيني ، م  :إشكي 

 للّهم في صلبلآ  ويم  ن الكثرة بآكي،؟!!.يمحوا   ليف 

نظير الظ   وصينأ الأشييء في المر،ة  ويلى    يضروأة  نّم  شبيح يجينابلآ بسيط

يلى  وإ، لينلىت وجلىين ا  حقيقيّلىة جمم  يل الحكآلىة والمعرفلىة  الصينأ والظ   فيما 

ذا  الينقت  ليست ي  ب ء تتنيولهي قلىينانن الأبعلىي  المحنيينّ لىةي إذ ليسلىت لهلىي لكنّهي 

 و ا، ولا  بعلىلىي  جسلىلىآيّة تعرفهلىلىي اللىلىمحنيي وقينانينهلىلىي الهيلكلىلىة  وإنّلىلىما يلىلى  سرٌّ  لىلىن  سراأ 

للىما   لىهمح فكلّنلىي  يلينم بيلينجمحا،اليناحمح الأحمح سبحينلآ وتعيلى   ا  ّ،  صل ي ا  ع

صلىلينا  الله )لنيّ في صلب  بيني ، م  ا الحقيقلىة  للىي نن في جينيتلىلآ الطب الحمح ث  

 !!!.؟ف   ا   ل ستغراب إط قي   ي( ليلآ
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 يوم الذر الله تعالى عيّن أهل الجنّة والنّار

 حديث ابن عباس

محاخ  إ يم حيفا ثقلىة )وآمح بن الع ء الهآ لر ب  بين خرج الطبر  قي : حمحثني 

)بلىن  بلىمح اللىرحمن التآيآلى  النه لىب  وثقلىلآ  حملىمح  قي : حمحثني يحيى بلىن  يسلىى  خ م(

)الإ يم سليما، بن  هرا،  ثقلىة خ م(    ن الأ آش  وغير  وضعفلآ ابن  عن وغير (

وإذ  ن حبيب بن  بي ثيبت )الإ يم ثقة خ م(  ن سعيمح بن جبير   لىن ابلىن  بلىيس: 

 !!؟ ن ظهينأيم ذأ تهم  خ  أبك  ن بن  ، م

لمي خلق الله ، م   خ  ذأ تلآ  ن ظهلىر   ثلىل اللى أ  فقلىبض قبضلىتن  فقلىي  »قي : 

 .(1)«لأصحيب اليآن: ا خلينا ا نة بس م  وقي  للآخر ن: ا خلينا النيّأ ولا  بيي

ظهلىينأ  البلىمحو  المنلىت   قين : إسني   حسن صلىحيح. ولا  صلىلح الينقلىينف  لىا 

  .فراجع  ن إقراأ  يل النيأ لريي  تقيّة  لمي  رّ    يلتينيم ا بر

في لتيبنلىي لكيننلآ  ن المقيمح الميصّلىمي فسلىيلتي لما لا  صحّ الينقينف  ا اط قلآي 

بآنّلىلآ ولطفلىلآ وفضلىللآ  -بآلىن  آحلىينيم الله تعلىيلى ي ا  شروط بيلبلىمحاءي     ّ، البمحاء 

 لىلىلىن   لىلىلىينا، الأشلىلىلىقييء  ليلىلىلىمحأجهم في   لىلىلىينا، السلىلىلىعمحاء   و، العكلىلىلىسي  - وأحمتلىلىلىلآ

 تحيلتلآ..ي   همح لأصل العنينا،..لاس
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 حديث عمر بن الخطاب

قلىي :  سعيمح ا ينير  )ثقة حلىيفا م( ي  خرجلآ الطبر  قي : حمحثني إبراييم بن 

وسعمح بن  بمح الحآيمح بن جعفر   ن  يللىك   )القيا ثقة خ م( حمحثني أوح بن  بي ة

مح اللىرحمن  ن  بمح الحآيلىمح بلىن  بلى )ا مأ  ثقة  خ م( بن  نس   ن   مح بن  بي  نيسة

 ،  آلىر بلىلىن  :)ثقلىة(  لىن  سلىلىلم بلىن  سلىيأ ا هنلىلى   )ثقلىة خ م( بلىن   لىمح بلىن افيطلىلىيب

  فقي   آر: وإذ  خ  أبك  ن بن  ، م  ن ظهينأيمتل  ن ي   ا. ة: افيطيب سُ 

ق ، م ثمّ  سح  ا ظهر  بيآينلآ  فيستيرج  نلآ الله خل إ،ّ »سآعت أسين  الله  قين : 

ة  عآللىلىين،. ثلىلىمّ  سلىلىح ظهلىلىر  بعآلىلىل  يلىلىل ا نّلىلىذأ لىة  فقلىلىي : خلقلىلىت يلىلىؤلاء للزنلىلىة  و

فقلىي  «. فيستيرج  نلآ ذأ ة  فقي : خلقت يؤلاء للنيّأ  وبعآل  يلىل النلىيأ  عآللىين،

إّ، الله إذا خللىلىق العبلىلىمح للزنلىلىة »أجلىلىل:  لىلىي أسلىلىين  الله  ففلىلىيم العآلىلىل؟!. قلىلىي  النبلىلىّ : 

 ;استعآللآ بعآل  يل ا نة  حتى  آين   ا  آل  ن  آل  يل ا نة  فيمحخللآ ا نة

ى  آلىين   لىا  آلىل  لىن  آلىل يأ  استعآللآ بعآل  يل النيّأ  حتّلىوإذا خلق العبمح للنّ 

 .(1) « يل النيّأ  فيمحخللآ النيأ

  حمحثني  يلكقيلينا:   وإسحي  و صعب المبير أوح  : حمحثني خرجلآ  حممح قي 

 .(2)وقي   صعب:  خبرخ  يلك بلآ  ثللآ

 .(3)إسني   صحيح  :قي  الإ يم  حممح وآمح شيلر

                                                 
 .. الرسالة، بيروت15357، رقم: 234: 13( تفسير الطبري )ت: أحمد محمد شاكر ( (1
 . دار الحديث القاهرة.311، رقم: 298: 1( مسند أحمد )ت: أحمد شاكر( (2
 . دار الحديث القاهرة.311، رقم: 298: 1( مسند أحمد )ت: أحمد شاكر( (3



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........50)

 

حمحثني  بين  حممح بكر بن وآمح بن حملىمحا، الصلىيرفي  بآلىرو  ثنلىي  :جلآ الحيلم قي و خر

وقلىي : صلىحيح  لىا   بلىلآ  ثللىلآ الحيأ  بن  بي  سي ة  ثنلىي أوح بلىن  بلىي ة  ثنلىي  يللىك

 . (1)شرطهما وا يخرجي  

وقلىي :   وقلىمح  خرجلىلآ التر لى   في سلىننلآ .شينايمح  لثلىيرة  : إسني   صحيحتقل

 . (2) ي ا حمح ث حسن

لكيننلىلآ ي ا   ضلىي  لا يجلىين  شر لىي  الاقتصلىيأ  ليلىلآ  ولا الأخلى  بإط قلىلآي وقلت: 

أوى  آلىر بلىن افيطلىيب نفسلىلآ يلى ا المعنلىى  وسلىيلتي في لتيبنلىي  شروطي  بيلبمحاء  وقلىمح 

 ..  همح للآ  ي  تعيلى بإذ، الله (3)البمحاء

  

                                                 
 . العلمي ة، بيروت.74، رقم: 80: 1( مستدرك الحاكم )مصطفى عبد القادر عطا( (1
 دار الغرب الإسلامي بيروت.. 3075، رقم: 116: 5( سنن الترمذي )بشار عواد((2
 ( كتاب البداء بين السنة والشيعة للمؤلف.(3



 (51) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 حديث أبي مونى الأشعري

بلىمح الأ لىا بلىن ( قلىي : حلىمحثني  301وآمح ) ي  خرجلآ الإ يم الفر يبي  جعفر بن 

أجيء الكلب )ثقة صلىيلح(  قلىي :  )البييب ثقة خ م(  حمحثني أوح بن المسيب  بين حمي 

سآعت  م مح الرقي،)ابن  بي،  ثقة في نفسلآ لن الحلىمح ث(  قلىي : سلىآعت غنلىيم بلىن 

 ى:  ينس   قي : قي   بين()الكعب  للآ أؤ ة  ثقة بإريا قيس

م قبض  لىن صلىلبلآ قبضلىتن  فينقلىع إّ، الله  م وجل  ينم خلق ، »قي  أسين  الله: 

خبيلىث ب لىلىماللآ  فقلىي : يلىلىؤلاء  صلىحيب اليآلىلىن ولا  بلىلىيي   ب بيآينلىلآ  وللىلىلّ طيّلىلى للىلّ 

يؤلاء  صحيب ا نة  ويؤلاء  صحيب ال ما  ولا  بيي  يؤلاء  صحيب النيّأ  ثلىمّ 

 .(1)«  ي يم في صلب ، م فهم  نسلين،  ا ذلك ا.،

  وسلىلىيلتي في الأ لىلىر  إط قلىلىلآ يلىلىينوالأ لىلىر في  قلىلىين : إسلىلىني   حسلىلىن في ال لىلىينايمح.

 ..«  ي يم في صلبلآ» : ي   همح للىفقرة  رو يتني  ن الصي قن 

                                                 
 . أضواء السلف، السعودي ة.35، رقم: 49للفريابي )ت: عبد الله المنصور(: ، ( القدر(1



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........52)

 

 حديث أبي الدرداء 

حلىلىمحثني إبلىلىراييم  قلىلىي : حلىلىمحثني الهيلىلىثم بلىلىن  خلىلىرج الإ لىلىيم البلىلىماأ في  سلىلىنمح  قلىلىي : 

رة   لىلىن  بي إ أ لىلىس لىخيأجلىلىة  قلىلىي : حلىلىمحثني سلىلىليما، بلىلىن  تبلىلىة   لىلىن  لىلىيننس بلىلىن  يسلىلى

 قي :   المحأ اء أضي الله  نلآ   ن النب  افيينلاخ   ن  بي

خللىق الله تبلىيأك وتعلىيلى ، م حلىن خلقلىلآ  فألىب لتفلىلآ اليآنلىى  فلىلخرج ذأ لىة »

فقلىي    م الحآلىمرى فلخرج ذأ ة سلىين اء للىلنّ لىوضرب لتفلآ اليس  م ال أبيضيء للنّ 

 «.النيأ  ولا  بييإلى  ا نة  ولا  بيي  وقي  لل   في  سيأ :إلى  لل   في  آينلآ:

 لىن يلى ا   ا اللفا إلاّ بهوي ا الحمح ث لا نعلآلآ  روى  ن أسين  الله قي  البمّاأ: 

 .(1) وإسني   حسن  الينجلآ به ا الإسني 

 .(2)وقي  الهيثآ : أوا   حممح والبماأ وأجيللآ أجي  الصحيح 

  

                                                 
 . مكتبة العلوم والحكم، المدينة.143، رقم: 78: 10( مسند البزار (1
 . مكتبة القدسي القاهرة.11777م: ، رق185: 7)ت: حسام القدسي(  ( مجمع الزوائد(2



 (53) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 ظهور الأحاديث المارّة في الجبر!!!. :إشكال

الفر قن  حسب تتبع  القلىي    ن تعرم له ا الإشكي   ن  لماء  قلت: ا  أَ 

.  فحلىمح ث .بما   ف  الغليل   ع  نّلآ  ن  لبر الإشكيلا  في  نظين ة القضيء والقمحأ

 ..فيما أبما  قي   ابن  بيس وغير  ظيير في ا بر وسلب الاختييأ

 !!حاصل الإشكال

 فطر الله تعيلى افيلق للّهم  ا  عرفتلآ وتينحيمح   وفيما أوا  ابن  بيس وغير   ،ّ 

ضرب صلىلبلآ   ثلىمّ بعلىمح ذللىك  الله تعيلى  سح  و ضرب  ظهر ، م فلخرج  يلىل ا نلىة

 !!!.؟و ظآلآوشحآلآ فلخرج  يل النيأ...  وي ا يين ا بر بلحآلآ  

 

  



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........54)

 

 جواب الإشكال!!

إشكيلا  في ي ا إط قي   وإنّما ا تيص الحلىمح ث و لىي  - ني القي  –لا  أى  :قلت

ولا التلّ لىل في   لعلىمحم التلىلخّ في  قيلىق  عنلىي  يقنفي  عني    ا ري ة  لىن  للىماء الفلىر 

ظر ف فحينا   ولا استقصيء بقيّة الأخبيأ التلى  في سلىما   فللىين للىينينا قلىمح فعللىينا ذللىك 

و نّلىلآ  ثبلىت  لىن  لىي نفلىيناي   لرجح  نمحيم  ّ، الحمح ث ظيير في  كس  لىي اسلىتظهروا

 ..تينضيح ذلك

 فيرجلىت  الأ آلىن، م   نكب ضرب الله إ،ّ »قي  ابن  بّيس في الحمح ث ا.نف: 

 ضرب ثلىمّ « ةيلىؤلاء  يلىل ا نّلى: »سلىبحينلآ فقلىي   ة بيضيء نقيلىةنفس مخلينقة للزنّ  للك 

 ثلىمّ « يأيؤلاء  يل النّلى»يأ سين اء  فقي : نسآة مخلينقة للنّ  للّ  فيرجت نكبلآ الأ سر 

 .... خ   ليهم  هين يم

راأ ي لتيلىرج للىلّ ذأ تلىلآ للإقلىو عنى الحمح ث  ّ، الله تعيلى: ضرب ظهلىر ، م 

طين ي    ن  آن  نكب ، م  لكن ا يخرج إلاّ  يل الطي ة وا نّة  فلمّا  صىلى البلىيقين، 

 رّة ثينية فلخرجهم  نينة    ا لراييلىة   وا يخرجينا طين ي   ضرب سبحينلآ ظهر  

  وسلىيلتي اللىنّم  لىا للىلىراييتهم .. لىنهم   لىن شلىما   نكبلىلآي تمييلىما   لىن  يلىل اليآلىن

 للإقراأ  فينتظر!!

َ فَغَلىيْرَ ِ  لىنِ اللهَِ َ بْغُلىينَ، وَلَلىلُآ َ سْلىلَمَ َ لىنْ فِي  تعلىيلى: في لتلىيب الله إرلىيلا  لآ  محّ   لي

ي وَإلَِيْلِآ ُ رْجَعُين،َ  ي وَلَرْي   .(1)  السَمَاوَاِ  وَالْأأَْمِ طَيْن  

ولا بمّح  ن ي ا التفسيري لمي تلىيناتر في الفطلىرة التلى  فطلىر افي نلىق  ليهلىيي سلىيما  لىي 

قي : حلىمحثني  علىيذ بلىن ي لىيم   حمحثن  وآمح بن المثنى :صحيحلآ قي  خرجلآ  سلم في 

                                                 
 .   83سورة آل عمران: (1) 



 (55) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

حمحثن   بي   ن قتي ة   لىن  طلىرف بلىن  بلىمح الله بلىن ال لىيير   لىن  يلىيم بلىن حملىيأ 

أبي   لىرخ  ،   لآكلىم  لىي   لا إ،ّ »المزيشع    ، أسين  الله  قي  ذا   ينم في خطبتلآ: 

للّهلىم خلقت  بي    وإخّ ح     ي  لآن   ين   ي ا  لل  ي  نحلتلآ  بمحا  جهلتم  مّ 

 .(1) «... حنفيء

 ففيلآ نسبة فعل افيلىروج «فيرجت  » :وثآّة قر نة لمي قلني   وي  قين  ابن  بّيس

نفس الّ أ و نّم مختيأو،  وقلىمح وأ  في بعلىض الأخبلىيأ الصلىحيحة الميضلىية  ّ، الله إلى 

 يلىل اليآلىن  خلىروجبنسبة الفعل إليلآ سبحينلآ  فيرع بينهما بما ذلرني   لىن    خرجهم

  لريي . يل ال ما   وإخراج طين ي  

إذا اتّضح ي ا  فهيك النّم  ا  ّ،  يل النيّأ  قرّوا لله تعيلى لريي   ينم ال أ  ففيلآ 

  ي  آيط اللثيم في سزي  النقض والإبرام.. 

  

                                                 
 . إحياء التراث العربي، بيروت.2865. رقم: 2197: 4( صحيح مسلم )فؤاد عبد الباقي( (1



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........56)

 

 النصّ على كراهية إقرار أهل الشمال

ثقلىة حلىيفا   محاخوآلىمح بلىن العلى ء الهآلى) حمحثني  بلىين لر لىب  : خرج الطبر  قي 

    لىلىن سلىلىفيي،بلىلىن ا لىلىراح  ثقلىلىة حلىلىيفا إ لىلىيم  خ م() قلىلىي   حلىلىمحثني وليلىلىع إ لىلىيم  خ م(

سليما، بن  هرا،  ثقة حيفا إ لىيم  خ )    ن الأ آشالثينأ  ثقة حيفا إ يم  خ م()

وَلَلىلُآ َ سْلىلَمَ  :   لىن ابلىن  بلىيسبن جبر المك   ثقة حيفا إ يم  خ م()    ن مجييمحم(

ي َ نْ فِي السَمَاوَ  ي وَلَرْي   .(1)«حن  خ  الميثي »قي :  اِ  وَالْأأَْمِ طَيْن  

فكلىلّ  يإسني   صحيح  ا شرط ال يين  بلىل في   لىا  أجلىي  الصلىحّة :قلت

 أواتلآ  نآة حفيظ ثقي   نمح  يل السنّة بإريا واتفي .

والحلىلىمح ث نلىلىم   ّ، فر لىلىق  لىلىن افي نلىلىق   لىلىينم اللىلى أ والميثلىلىي   سلىلىلآينا لله سلىلىبحينلآ 

 يي   فيحفا وتمسّك.وتعيلى لر

  

                                                 
 . الرسالة، بيروت.7345، رقم: 565: 6( تفسير الطبري )ت: أحمد محمد شاكر ( (1



 (57) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 شاهد لحديث ابن عباس

القنلىي   ) حمحثني ابن وليع قي : حمحثني  آر بن طلحلىة : خرجلآ الطبر    ضي  قي 

  أ الهآمحاخ  ثقة فيلآ ل م  خ م( بن نم)    ن  سبيطثقة  ل ين،  أ   بيلرفض  م(

وإذ  خلىلى  أبلىلىك  لىلىن بنلىلى  ، م  لىلىن ظهلىلىينأيم : م(إسلىلىما يل  ثقلىلىة إ لىلىيم )  لىلىن السلىلىمح 

وذللىك حلىن  قلىين  تعلىيلى   تهم و شهمحيم  ا  نفسهم  لست بلىربكم قلىيلينا بلىاذأ 

ي وَلَلُآ َ سْلَمَ َ نْ فِي السَمَاوَاِ   :ذلر  ي وَلَرْي  قُلىلْ وذلك حن  قين : وَالْأأَْمِ طَيْن  

مَحالُمْ َ رَْعِنَ  زَةُ الْبَيلغَِةُ فَلَيْن شَيءَ لَهَ  رضلىهم  ثلىي   ثلىمّ  لىينم  خلى   لىنهم المي (1) فَللَِلِآ الْحُ

 .(2) « ا ، م 

حلىمحثني  آلىر   لىن  سلىبيط   لىن  :قلىي : حلىمحثني ابلىن وليلىع قلىي و خرجلآ الطبر  

طينفلىة طلىينعن  وطينفلىة للىيأين  لىا   طي لىلآ لست برلم قيلينا با قي :  السمح 

 .(3)«وجلآ التقية

 .(4)ليأيي   :    لريي  قي  الطبر  في تفسير: 

  

                                                 
 ..149( سورة الأنعام: (1
 . الرسالة، بيروت.15371، رقم: 242: 13حمد محمد شاكر ( ( تفسير الطبري )ت: أ(2
 . الرسالة، بيروت.15372، رقم: 242: 13( تفسير الطبري )ت: أحمد محمد شاكر ( (3
 . الرسالة، بيروت.7345، رقم: 565: 6( تفسير الطبري )ت: أحمد محمد شاكر ( (4



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........58)

 

 مختار  أهل الذر على قسمين، كلاهما

 . ن  قر و سلم لله سبحينلآ وتعيلى طين ي   ويين مختيأ :القسم الأو 

 ن  قرّ لله سبحينلآ وتعيلى لريي ي    لرايية  نلآ وتقيّة  ويين   ضلىي   القسم الثيخ:

 مختيأ.

 ن القسآن  قمح فطر  الله تعيلى  ا  عرفتلآ وتينحيمح  و بي تلىلآ  ولا شبهة  ّ، ل   

  ا  تيناترة.  والنصينص في يوافيضينا للآ

ى الله تعلىيلى. لىفلىيما قضلى  نغير مجبينأ و،مختيأ يل ال أ  ينم الميثي     ،ّ وحيصللآ: 

فيلىلآ  يلىين  نّلىم  مجبينللىين،  لىا التسلىليم لله  م  ء الينحيمح اللى   لا اختيلىيأ لهلىلىوإنّما ال 

 ..طين ي   و لريي  

  



 (59) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 الزبدة في دفع الإشكال!!

 ، فطلىريم  لىا  عرفتلىلآ بعلىمح  أا  الله تعلىيلى  لىن للىلّ  يلىل اللى أ  نعيمح للتلليلىمح: 

قراأ بروبيّتلآ والتسليم لألينييّتلآ للإ يخرجينا للّهم  ن صلب ، م الأ آنوتينحيمح    ، 

 ع حتى لريي   نهم للإقراأ  فلم يخرجيناي يل ال قيوةى  لى صمختيأ ن طينعن  لكن 

و قرّوا ليأين  لييرجهم رب الله تعيلى  نكب ، م  ن جمح مح  لىني فض مختيأليننم 

 . ن كري

  تعيلى صنفهم في الينجين   لا  ّ، اللهذاك اليينمالسعي ة وال قيوة   يلُ  فَ نَ صَ تَ ل ا 

واحفظلىلىلآ بإلملىلىيمي فلقلىلىمح   بهلى ا الملىلىرام فتآسلىلىكْ سلىعمحاء وإلى  شلىلىقييء قبلىلىل الإقلىلىراأ..ي إلى 

 ..غرقت فيلآ الأوييم  وحيأ  فيلآ الأح م

 :وزبدته

وقلىمح قلىي  الله تعلىيلى في الإسلى م     فطينأة   ا الأأواح للّ  خلق الله تعيلى : ولا  

للّهلىم  لىا « حنفلىيءللّهلىم خلقت  بي   »الحمح ث القمحل ال   في صحيح  سلم: 

 .السعي ة

  ريم بيفيروج  ن صلب ، م المثيي  قبل خلق المحنيي  فيرج  يل اليآلىن  ثينيي :

 لىن    و صى  يل ال ما   فلخرجهم لريي   ويني تميم السلىعمحاءفلقرّوا لله تعيلىطين ي  

 الأشقييء  و،  ّ  جبري إذ ا آيع مختيأ.

في القضيء والقمحأ والأفعلىي   ي ا يحتيج لبسط لكن لميذا لريينا الإقراأ؟! قلت: 

 .. تقي   نلآ  قي ني ا.،ي وميّ  نيسب المقيم

  



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........60)

 

 ، ولم يقولوا: نعم؟!!.بلىقالوا:  مَفائدة: لِ

َ لىتَهُمْ وََ شْلىهَمَحيُمْ َ لىاَ وَإذِْ َ خََ  أَبككَ ِ نْ بَنلِى  ،تعيلى:  ينللآق َ مَ ِ لىنْ ظُهُلىينأِيِمْ ذُأِّ

كُمْ قَلىلىيلُينا بَلىلىاَ شَلىلىهِمْحنَي َ ْ، تَقُينلُلىلىينا َ لىلىيْنمَ الْقِيَيَ لىلىةِ إنَِلىلىي لُنَلىلىي َ لىلىنْ يَلىلىَ ا  َ نْفُسِلىلىهِمْ َ لَسْلىلىتُ بلِىلىرَبِّ

تسلىتعآل في  بلىا  ّ،: قي  المفسرو، سنّة وشيعة    وة  لىا  يلىل اللغلىة  غَيفلِنَِ 

فلىيما - ف  ا حمح اليناقع في افيطيب اللى   قلىمح  كلىين، اسلىتفهي ي  وقلىمح لا  كلىين،ي فهلى ن

 تثبت وتحقق الربينبيّة  و، لبس.  - نحن فيلآ

  ّ ي: نعم  فتحتآل الأ ر ني بلىلّ لعلىل الغيللىب اسلىتعمالهي في تحقيلىق المنفلى   ويلىين 

 .(1)قيلينا: نعم لكفروا لينلفري ل لك وأ   ن ابن  بيس قي : 

 ا لىيناب  كلىين،  ، يجين  في المبسينط: ولا (أضينا، الله  ليلآ)ينل قي  ال يخ الط

  قلىين  إقراأا ...يولهلى ا  كلىن وا إنكلىيأا   لكي،  قيلينا: نعم ولينبابلى: إلاّ  ي ا  ثل في

 إقلىراأا   بلىا. للىي،  أيم؟!.فقلىي :  للىف  ليك ي .خر:  ليس أجل قي  إذا الفقهيء

 .(2) ،ء  بّ  لك ليس  عني  ولي، إقراأا    كن ا نعم. قي : وإ،ْ 

 تلخلىلىلى  قينلىلىلىل:  ا قلىلىلىي  وقلىلىلىي  القرطبلىلىلى   لىلىلىن  يلىلىلىل السلىلىلىنة في تفسلىلىلىير : وللىلىلىين

 بعلىمح . فلىإذا و لىي النفلى  حققلىت ،خ ي لأنّك ا لا  المعنى: لكي،   نيأا؟!.فقلت: نعم 

 .(3)  خ   قمح المعنى صيأ قلت: با 
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 (61) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 «...الأرواح جنود مجنّدة، ما تعارف»حديث: 

 حديث أبي هريرة

الإ يم ابن حبّي، قي :  خبرني  آرا، بن  ينسلىى بلىن مجيشلىع  قلىي : حلىمحثني  خرج 

بن حمي   قي : حمحثني حمي  بن سلآة   ن سهيل   ن  بيلآ   ن  بي ير رة    بمح الأ ا

الْأأَْوَاحُ جُنيُن   مُجَنَمَحة   فما تَعيأَفَ ِ نْهي انْلىتلَفَ  و لىي تَنلىيلرَ ِ نْهَلىي »قي : قي  أسين  الله: 

 . «اخْتَلَفَ 

 .(1)قي  شعيب الأأنؤوط: إسني   صحيح  ا شرط  سلم

 حديث عائشة

 خرجلآ البييأ   ن الليث   ن يحيى بن سعيمح   لىن  آلىرة   لىن  ين لىة أضي 

إَِ، الْأأَْوَاحَ جُنُلىين   مُجَنَلىمَحة   فَلىمَا تَعَلىيأَفَ ِ نْهَلىي »الله  نهي  قيلت: سآعت النبلى    قلىين : 

 .(2)وقي  يحيى بن   ينب  حمحثن  يحيى بن سعيمح به ا  «هَي اخْتَلَفَ انْتَلَفَ  وََ ي تَنيَلَرَ ِ نْ 

 قلت: إسني   صحيح  و، ل م.

  

                                                 
 . الرسالة، بيروت.6168، رقم: 43: 14( صحيح ابن حبان )شعيب الأرنؤوط( (1
 . دار طوق النجاة.3335، رقم: 133: 4ير الناصر( ( صحيح البخاري )ت: زه(2



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........62)

 

  حديث نلمان الفارني

 خرجلآ الحيلم قي :  خبرخ وآمح بن المؤ ل  ثني الفضل بن وآمح ال لىعراخ  ثنلىي 

سلىيوأ  نعيم بن حمي  المرو    بآصر  ثني الفضل بن  ينسى  ثني  بمح الأ ا بلىن  بي الم

ثلىم  تيلىت سلىلما، الفلىيأل في حلىمح ث للىلآ:   ن  كر ة   ن الحيأ  بن  آيرة  قلىي 

إَِ، الْأأَْوَاحَ جُنيُن   مُجَنَمَحة   فَمَا تَعَيأَفَ ِ نْهَي انْتَلَفَ  وََ ي »فسآعتلآ  قين : قي  أسين  الله: 

 «.تَنيَلَرَ ِ نْهَي اخْتَلَفَ 

 .(1)رجي قي  الحيلم: ي ا حمح ث صحيح الإسني   وا يخ

حمحثني  ب بلىن  بلىمح العم لىم  ثنلىي وآلىمح بلىن وقمح  خرجلآ الطبراخ بإسني  ن قي : 

 ماأ المينصب  ثني المعيفى بن  آرا،  ثني  بمح الأ ا بن  بي المسيوأ   لىن  كر لىة   لىن 

الحلىلىيأ  بلىلىن  آلىلىيرة قلىلىي : انطلقلىلىت حلىلىن  تيلىلىت الملىلىمحانن  وإذا  نلىلىي برجلىلىل  ليلىلىلآ ثيلىلىيب 

  فيلتفت فنظلىر إي  فلو لىل بيلىمح :  كينلىك  لىي  بلىمح الله  خلقي،  و علآ    م  حمر  عرللآ

فقلت لمن لي،  نمح :  ن ي ا الرجل؟ قيلينا: ي ا سلما،  فمحخل بيتلآ فللىبس   فقآت

  ثم  قبل و خلى  بيلىمح  وصلىيفحن  وسلىيءلن   فقللىت:  لىي  بلىي  بلىمح الله   لىي بييضي   ثييبي  

 بيلىمح  لقلىمح  لىرف ى ولا أ  تك ولا  رفتن   قلىي : بلىا  واللى   نفالىلىأ  تن  فيما  ض

أوح  أوحك حن أ  تك   لست الحيأ  بن  آيرة؟ فقلت: بلىا  فقلىي : سلىآعت 

الأأواح جنين  مجنمحة  فما تعيأف  نهي في الله انتلف  و ي تنيلر  نهي »أسين  الله  قين : 

 .(2)«في الله اختلف

                                                 
 .8296، رقم: 466: 4مستدرك الحاكم )ت: مصطفى عبد القادر((1) 
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 (63) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

والحمح ث ثيبت  و،   نلىى للى م.   رنيلىلا  سعهي مختص  قلت: والطر  فيلآ لثيرة

 لىن   ستمحّ  بلآ   هينأ  يل السنة  ا خلق الأأواح قبل اللىمحنيي وقبلىل الأجسلىي وقمح ا

 .يؤلاء ابن حزر العسق خ في فتح البيأ  وغير 

  



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........64)

 

 !!.هو كائنجفّ القلم يوم الذر بما 

 حديث ابن عبّاس

)اله ي  وثلىق   آرا، بن  يينة خرج الطبر  قي : حمحثني ابن وليع قي : حمحثني 

سلىعيمح بلىن   لىن )بلىن السلىينب  ثقلىة اخلىتلط بلىلخرة(  طيءويينصمحو  صيلح(   ن  

جبير   ن ابن  بيس قي :  يبط ، م حن  يبط  فآسح الله ظهلىر   فلىلخرج  نلىلآ للىل 

وإذ  :  ثلىمّ تلى  لست بربكم قلىيلينا بلىا : ينم القيي ة  ثم قي إلى  خيلقهي نسآة يين

إلى  للىينن فزف القلم  ن  ين ت  بما يلىين خ  أبك  ن بن  ، م  ن ظهينأيم ذأ تهم

 .(1) ينم القيي ة

إذ قلىمح تينبلىع للىل  لىن ابلىن وليلىع  ي قين : حمح ث صحيح  ويلى ا الإسلىني  حسلىن

 و طيءي لي.تي..

بلىن  بي قلىيس    خرج قي : حمحثني ابن حميمح قي : حمحثني حكيم قي : حمحثني  آلىرو

وإذ  خلى  أبلىك  لىن بنلى  ، م  لىن ظهلىينأيم  بلىيس:  ن  طيء   ن سعيمح   ن ابن 

  ، م  سح ظهر  بمححني  و خرج  ن ظهر  للىل نسلىآة يلىينق اللهقي : لمي خل  ذأ تهم

فلىيرو،  ين تلى  جلىف قلىي :    لست بربكم قلىيلينا بلىا ينم القيي ة  فقي : إلى  خيلقهي

 .(2) ينم القيي ةإلى  لينن القلم بما يين

 المسلىعين   )السلآ  إ يم حلىيفا ثقلىة(   لىن ييأو،قي  الطبر : حمحثني  م مح بن 

 ن  ب  بن  تبة  ثقة اختلط بلخرة  سماا وليع  نلآ قمح م( ) بمح الرحمن بن  بمح الله 

                                                 
 ، بيروت.. الرسالة15343، رقم: 226: 13( تفسير الطبري )ت: أحمد محمد شاكر ( (1
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 (65) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

وإذ  خلى  أبلىك  لىن )ا مأ   ثقة(   ن سعيمح بن جبير   ن ابن  بيس:  ب  آةبن 

ولتلىب  لمي خلق الله ، م   خ   يثيقلىلآ  نّلىلآ أبلىلآ »قي :    بن  ، م  ن ظهينأيم ذأ تهم

،جلىيلهم و أ اقهلىم ليل أ  و خلى   يثلىيقهم  ولتلىب   جللآ و صينبلآ  واستيرج ذأ تلآ

 .(1)«و صينبهم

قي : حمحثني ابن وليع قي : حمحثني  بي   ن المسلىعين      و ن طر ق ،خر  خرجلآ

 خ    ن  ب بن ب  آة   ن سعيمح بن جبير   ن ابن  بيس قي : لمي خلق الله ، م 

  و أ اقهلىم و صلىينبهم  يثيقلآ  فآسح ظهر   فلخ  ذأ تلآ لهيتة ال أ  فكتب ،جيلهم

 .(2)ا  نفسهم  لست بربكم قيلينا باو شهمحيم  

  قين : الحمح ث بإسني  لآ و تيبعيتلآ  صحيح. 

لا  سلىلىينا الينقلىلىينف  لىلىا لفظلىلىلآ ولا التآسّلىلىك بإط قلىلىلآ  لكيننلىلىلآ  -  ضلىلىي   - لكلىلىن

روف  ولقلىمح جلىفّ لىمخصم  فقضيء الله المكتينب  ا نين ن: فتيأة  لىبرم وتلىيأة  صلى

 ..ظن ا ييلن القلم  ا لليهما  وليس  ا المبرم فقط لما يين

ي تعيلى: إذ قمح جف القلم   ضي   ا قينللآ  إلَِا َ نْ تَيبَ وَ،َ نَ وََ آِلَ َ آَلى   صَلىيلِح 

ا أَحِلىيما    وَلَلىيَ، اللهَُ غَفُلىينأ 
ُ  اللهَُ سَلىيِّتَيِ مِْ حَسَلىنيَ   كَ ُ بَلىمحِّ

  سلىبحينلآ:وقينللىلآ   ( 3)فَلُولَتِ

 . ِ نْمَحُ  ُ مك الْكتَِيبِ َ آْحُين اللهَُ َ ي َ َ يءُ وَُ ثْبتُِ وَ 

  ووافقنلىي طينانلىف  لىن (أضلىينا، الله  للىيهم) الإ ي يّلىة صحيبني و ا ي ا إريا 

..  لتيبنلىي القلىي م البلىمحاءفي  - لأهميتلىلآ –إذا  ذ، الله تعلىيلى   ا يل السنّة  وسنعرم لهلى

                                                 
 . الرسالة، بيروت.15349، رقم: 228: 13( تفسير الطبري )ت: أحمد محمد شاكر ( (1
 . الرسالة، بيروت.15348، رقم: 229: 13( تفسير الطبري )ت: أحمد محمد شاكر ( (2
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غفلة  ن  حي  لىث سلىي ة الأنلىيم وتييت  ح م  وشطت  فهيم    ت فيلآ  قمحامفلقمح  لّ 

. .  



 (67) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 كتب الله مقادير الخلائق قبل الدنيا 

 بن العاص حديث عبد الله بن عمرو

بن  بمح الله بلىن  الطيير  حممح بن  آرو  خرج  سلم في صحيحلآ قي : حمحثن   بين

افيينلاخ   ن  بي  بمح اللىرحمن الحلىبب   لىن  يينئ سرح  حمحثني ابن ويب   خبرخ  بين

لتلىب الله  قلىي  ر »الله   قلىين :  بلىن العلىيص  قلىي : سلىآعت أسلىين   بمح الله بن  آرو

افي نق قبلىل  ، يخللىق السلىماوا  والأأم بيآسلىن  للىف سلىنة  قلىي : و رشلىلآ  لىا 

 .(1)«الميء

قللىلىت: إسلىلىني   صلىلىحيح  و، للىلى م  وقينللىلىلآ  رشلىلىلآ  لىلىا الملىلىيء     قبلىلىل خللىلىق 

لتقلىمح ري العللىم بي   في اللينح المحفينظ  لا  السماوا  والأأضن  ولتب الله المقي  ر 

   كلىلىين،  و لىلىي ا  كلىلىن لينللىلىي، ليلىلىف  كلىلىين، لىلىي  لىلىيا بلىلىما للىلىي،  ووتعلىلىيلى بحينلآ إذ الله سلىلى

 .سبحينلآ وتعيلى

  

                                                 
 .إحياء التراث العربي، بيروت. 2653، رقم: 2044: 4( صحيح مسلم )ت: فؤاد عبد الباقي( (1



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........68)

 

 في آية الذر؟!! حديث الإمام السجاد

 وليع )سفيي، بن وليع  ثقلىة فيلىلآ للىن(حمحثني ابن  قي :في تفسير   خرج الطبر  

  ن  بيلآ   لىن  لىب بلىن )النيع  ثقة  خ م(   ن جعفر  قي : حمحثني حفم بن غيي 

وإذ  خ  أبك  لىن بنلى  ، م  لىن ظهلىينأيم حسن  نّلآ لي، َ عْمُِ   و تلو  ي   ا. ة: 

 .(1) ذأّ تهم

 . قين : إسني   حسن

 في التهلىلى  ب  (أضلىلىينا، الله  ليلىلىلآ)الطلىلىينل  ال لىلىيخ -  لىلىن طرقنلىلىي  - و خرجلىلىلآ

 ن  بي  ب الأشعر    ن وآمح بن  بمحا بيأ   ن صفينا،   لىن  والكلين  في الكيفي

للىي،  لىبّ بلىن الحسلىن : »قلىي    بمح الله   ن  بمحالرحمن الح اء   ن  بي  بي  آيرة

كَ  َ خََ   وَإذِْ ا. ة: لا  رى بيلعم  بلسي   قر  ي      ظُهُلىينأِيِمْ  ِ لىن ،َ مَ  بَنِ  ِ ن أَبك

 .(2) «يأج وإ، لي،  ا صيرة صماءخ  خ   نلآ الميثي  فهين فكلّ ،ء

  قين : إسني   صحيح. 

 لىينم اللى أ  قضلىيء   -يير  ّ، العلىم  لا  عيلىق  لىي قضىلى الله تعلىيلى ظجبّ نمّ  ويين

اللىلىمحنييي إذ لا ويللىلىة سلىلىييرج..ي وفيلىلىلآ ظهلىلىينأ  ّ، اختيلىلىيأ إلى  بيروجلىلىلآ - حتآيلىلىي    بر لىلىي  

جفّ  ليلآ القضيء في اللينح ينيك  لا  نيفيلآ بل  وجلآ   ينجم  قين  قمح العبمح ييهني  ميّ 

 ايلى. .م ينيك  ا الاختييأ ينيجفّ القل: (أضينا، الله  ليهم) بعض العلماء

لما يلىين  وضلىح  لىن  ،   قلت: وي ا لا  نيفي  لم الله تعيلى الأ ي بييناتيم العبي 

 يخفى. 

                                                 
 . الرسالة، بيروت.15375، رقم: 244: 13( تفسير الطبري )ت: أحمد محمد شاكر ( (1
 باب العزل.  ،504: 5( الكافي (2
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 الإجماع على أنّ التقدير السابق لا يمنع الاختيار

ي ا  علينم ضروأة  ن   يبني المرحينم  لما  نّلآ ل لك  نمح رلىييير  يلىل السلىنّة  

 ة..وا يخيلف إلاّ المزبّر 

يلى( في  عيأجلىلآ: اتفقلىت ريلىع الكتلىب 1377) قي  الإ يم السن  حيفا الحكآ 

القمحأ السيبق لا  آنع العآل  ولا  ينجلىب الاتكلىي    السماو ة والسنن النبين ة   ا  ،ّ 

 والاجتهلىي   والحلىرص  لىا العآلىل الصلىيلح  ولهلى ا لملىي  خلىبر النبلى ّ  بل  ينجلىب ا لىمّح 

كلىل  لىا لتيبنلىي ف القلم بهي فقيل للآ:  فلى  نتّ وجفين   صحيبلآ بسبق المقي  ر وجر يني

 .(1) «لا  ا آلينا فكلّ  يسر»ونمحا العآل؟!. قي : 

ي ا  ميّ ا تيص حتلىى  لىا لثلىير العللىماء   لىع  ّ،  عنلىي  في  قلت: قين  النبّ  

 ا  ء  واضح  و، خفيء..

 ر  لىمختلىيأ   يسلى -السلىعمحاء والأشلىقييء  –فآعني  بلبسط  بلىيأة: ا آللىيناي فكلّكلىم 

ر  لعآلىل لىّلعآل الطي ة  و ن أغب  نكم  ن الطي ة  و أا  المعصية  فهين   ضلىي   يسلى

  .المعصيّة  للّ ي ا بإذ، الله تعيلى

صلىلينا  الله  ليلىلآ و لىا )وسيلتي تيمّ البيي،  ن إ ي ني  ينسى بن جعفر الكلىيظم 

 .(،بينلآ

                                                 
 قيم، الدمام.. دار ابن ال954: 3( معارج القبول بشرح سل م الوصول )ت: عمر محمود( (1
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 ؟!كتابة الملائكة ما يجري على العبد في بطن أمّه

 عيو ة   ن الأ آش   ن   مح  حمحثني يني  قي : حمحثني  بين خرج التر    قي : 

الصلىي   المصلىمحو :  بن ويب   ن  بمح الله بن  سعين  قلىي : حلىمحثني أسلىين  الله ويلىين

إّ،  حمحلم يجآع خلقلآ في بطن   لآ في  أبعلىن  ين لىي  ثلىمّ  كلىين،  لقلىة  ثلىل ذللىك  ثلىمّ »

و لىؤ ر بلىلأبع   كين،  ضغة  ثل ذللىك  ثلىم  رسلىل الله إليلىلآ المللىك فيلىنفخ فيلىلآ اللىروح 

سعيمح  فينال   لا إللىلآ غلىير  إّ،  حلىمحلم ليعآلىل   كتب أ قلآ و جللآ و آللآ وشق   و

بعآل  يل ا نة حتى  ي  كين، بينلآ وبينهي إلاّ ذأاا ثمّ  سبق  ليلآ الكتلىيب فييلىتم للىلآ 

بعآل  يل النيأ فيمحخلهي  وإّ،  حمحلم ليعآل بعآل  يلىل النّلىيأ حتلىى  لىي  كلىين، بينلىلآ 

 «.مّ  سبق  ليلآ الكتيب فييتم للآ بعآل  يل ا نة فيمحخلهيوبينهي إلاّ ذأاا  ث

 .(1) قي  التر   : ي ا حمح ث حسن صحيح

 .(2)لأ آش بلآ  ثللآ ن اشعبة   ن ، م   ن و خرجلآ البييأ  

قلت:  صل المعنى في حمح ث ابن  سلىعين    لى    لىن ضروأ لىي    ننلىي الحنيلىف  

 ..ولبر ي   قينمح   نني المنيف  لا خ ف في ذلك

 لىا  لىي قلىمحأ   البعض  ّ، الله تعيلى إذا لي، قمح جلىفّ قلآلىلآ في الللىينح تسيء ن لك

لعبي   قبل خمسن  لف سنة  ن خلق السماوا   فلىما الحكآلىة  لىن إ لىي ة لتيبلىة تلكلىم 

 ..ي  ليس في ي ا لغين؟!.  المقي  ر في بطين، الأ هي 

قلىمحاأ   إنم قسّلىآينا الكتلىب التلى   كتلىب فيهلىيإلى  ، ن ير وقبل ا يناب  نلآ نين  

 لتيبن:إلى  افيلق
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 الكتابة على قسمين: تقدير وتدبير!!

. وي  الت  قضى بهي سبحينلآ قبلىل خمسلىن  للىف سلىنة القسم الأوّ : لتيبة التقمح ر

ي لكيننلآ سبحينلآ  يلمي  بلىما للىي،  و كلىين،  و لىي ا  كلىن  للىين للىي،  ليلىف  ن خلق المحنيي

وفي يلى ا خلى ف   لكتلىيبوقلىمح  و ا يلى ا سلىبحينلآ في الللىينح المحفلىينظ  و  مّ ا   كين،

 ..لا ثآرة فيلآ  لفظ   نمح العلماء

ى بهلىلىي لى. ويلى  التلىلى  قضلىلىالمحلىلىين والإثبلىلىي    و لتيبلىلىة القسلىم الثلىلىيخ: لتيبلىلىة التلىمحبير

 .سبحينلآ  ا العبي  في بطين، الأ هي  في ي   المحنيي

فلقلىمح جلىفّ القللىم قبلىل خللىق  يوللّ  ن الكتيبن ميّ قمح جلىفّ  ليلىلآ القللىم :قلت

التفصيل فعليلىلآ  و ن  أا   آْحُين اللهَُ َ ي َ َ يءُ وَُ ثْبتُِ وَِ نْمَحُ  ُ مك الْكتَِيبِ  َ  ا: المحنيي 

 .(1)برسيلتني في البمحاء
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 حكمة كتابة التدبير؟!!.

: لأّ، الم نكلىلىة لا تعللىلىم يقيلىلىل في جينابهلىلىوا.، نلىلىلتي  لىلىيناب ال لىلىبهة السلىلىيبقة وقلىلىمح 

 ..ةبيلتقمح ر قبل  ، تعلآلآ  ن الله تعيلىي ف  لغين ّ 

و ر   ليلآ  ّ، ي ا وإ، لي، حقّي   لكنّلآ لا  محفع ال بهةي إذ  لىي الغلىرم  لىن لتيبلىة 

   و ي   قتهي بتقمح ر الله ال   لا  عزم  ،ء سبحينلآ؟!.    الم نكة 

ى  لىا غلىيريم لىاستعصلى - أبلىما -وإ، جينابلآ بسيط ضروأّ   نمح  يل المعقلىين   

  ن  أبيب ا مم العزين    ينجم : 

فقي :  ي ي   المحنيي وضع نظي ي  لابت ء  بي   بيلنحين الألآل الأتمإّ، الله تعيلى في

كُمْ َ حْسَنُ َ آَ    ء   لُلىلَ  َ حْسَلىنَ  الَلىِ   يلىين:  ّ، الله تعيلى  ي ضروأةليَِبْلُيَنلُمْ َ  ك ْ،َ 

نسَي،ِ  خَلْقَ  وَبَمَح َ  خَلَقَلآُ   ي يجلىر   لىا  وإنّما   ر الله تعيلى الم نكة بكتيبة (1) طنِ   ِ ن الْإِ

الطلىن )=اللىمحنيي( ى  ّ، تمحبير  لىيا لىلكيننلآ سبحينلآ قض ،العبي  ويم في بطين، الأ هي 

رَاِ  بيمح الم نكة:  فتعنّ  ، تعيمح الم نكة لتيبلىة  لىي قلىمّحأ  الله تعلىيلى قبلىل    َ ْ را   المُْمَحبِّ

 ذلك بيآسن  لف سنة  ولا بلس ببيي، ي ا وا، استمح ى بعض البسط..

 تلىلىم  لىلىن  و، حلىلىرّ وبلىلىر   والابلىلىت ء يلىلى ا  لا  آكلىلىن تصلىلىيّنأ  نّلىلىلآ  لآلىلىل إّ، نظلىلىيم 

وشآس وقآر  وجفيف و طلىر  و أا لىة وبلى أ  وفصلىين   أبعلىة  و لىرم وصلىحّة  

..ي إذ ليس غرم الله تعيلى  ن المحنيي  يلىين مجلىر  .وحمل تسعة  شهر  وأضي ة وفطيم

تقلىمح ر والفطلىرة   و افيلقة  لينته  الأ ر بكن فيكين،  لما يين شلنلآ سلىبحينلآ في  لىيا ال

بلىت ء ي استيرج للّ بن  ، م  ن صلبلآ  فعة واحمحةي وإنّما غرضلآ ا.،  الا يا  ال أ لمّ 

 ع خلق المحنيي  ن تراب وطلىن  تت ءموالا تحي،  وهمي لا  كينني، إلاّ بتمحبير  سبيب 
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وَيُلىيَن الَلىِ   خَلَلىق تعلىيلى: وحر وبر  وجينا و طش و...  للىما يلىين  طلىين  في قينللىلآ 

كُلىمْ َ حْسَلىنُ َ آَلى   السَ   مَاوَاِ  وَالأأَْمَ فِي سِتَةِ َ َ يم  وَلَيَ، َ رْشُلُآ َ اَ الميَْء ليَِبْلُيَنلُمْ َ  ك

كُلىلىمْ َ حْسَلىلىنُ : وقينللىلآ سلىلىبحينلآ  (1) يَلىلىيةَ ليَِبْلُلىلىيَنلُمْ َ  ك وقينللىلىلآ   (2)الَلىلىِ   خَلَلىلىقَ المَْلىلىيْنَ  وَالْحَ

لىلىء  تعلىلىيلى:  لىلىنَ الأََ لىلىيَناِ  وَالأنفُلىلىسِ وَلَنَبْلُلىلىيَننَكُمْ بَِ ْ لىلىيناِ وَنَقْلىلىم   ِّ لىلىينفِ وَاْ ُ لىلىنَ افْيَ ِّ 

ِ الصَيبرِِ نَ   .(3) وَالثَآَرَاِ  وَبَشرِّ

لتكين، سلسلة الأسبيب في التمحبير  نتزة لألآل نظيم   َ َ يم   سِتَةِ  فِي  إذ لا بمّح  ن

فيينف والمرم ابت ء  و حسن برني   ا تحي،  تمححرج بن المين  والحيية وا ينا وا

 .ووو...

رَاِ  : تعيلىوقينللآ  فحتلىى  جا  صمحا   لسلسة  سلىبيب التلىمحبيري  (4)َ ْ را   فَيلمُْمَحبِّ

سلىبحينلآ لآ  لىع  نّلى   مأانيلىل  بتينسّطلا  بيشر  إلاّ قمح قضى الله  مّ وجل  ، المين  

ة فإنّلىي بتينسلىط   نكلى    ويكلى ا نلىمو  الأ طلىيأإلاّ بإذنلىلآ المآيت ولا ميلىت غلىير يين 

  ي تسقط  ن وأقة إلاّ بإذنلآ..إذ  لسحيب   ع  ّ، الله يين المنم يا

ي فلىيلله لا  ر لىمح مجلىر  لتينسيط الينح  بينلآ سلىبحينلآ وبلىن  نبيينلىلآ وغير ذلك 

الكلىلى م  وللىلىين للىلىي، يلىلى ا  لىلىرا   سلىلىبحينلآ لكلّلىلىم للىلىلّ خلقلىلىلآ  فضلىلى    لىلىن الأنبيلىلىيء   و، 

للىما   و كم قلىيلينا بلىا لسلىت بلىربقينللىلآ: لما فعل في  يا ال أ في   بيلضبطحزيب  

 ..َ تَيْنيَ طَينِعِنَ فقيلتي:  و لما للّم السماوا  والأأضن   للّم النحل إلهي ي  

لا  تحقلىق إلاّ بحزلىيب ي لضعف القيبل  وخسّة  يا المحنيي   را   في  يا التمحبير

يُ  وَلَيْن جَعَلْنَلى   ثي : ي ي ا يين تفسير ..و بمحا، و سبيب وحر وبر  و ين  وحيية و.
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عَلْنيَُ  أَجُ   وَلَلَبَسْنيَ َ لَيْهِم َ لىي َ لْبسُِلىين،َ  لا  تحقلىق نظلىيم ابلىت ء  لآلىل في  إذ  َ لَكي  َ َ

 ..بغير ي اافيسيس المحنيي  يا 

لملىيذا خللىق الله تعلىيلى اللىمحنيي في سلىتة   لىيم  به ا  نبل  ا يناب  ن السؤا  القينل: 

  والحآلىل إذ لميذا لا تكين، خمسلىة  لىث    وبلأبعة فصين ي  وقضى بتسعة  شهر في الحآل

 ؟!. شهرا  

زينابلآ فيما جمم بلآ  يل المعقين  والحكآة والتفسير: لأّ، ي ا يين الألآل الأتم  ف

 ولا  سعني البسط ا.،.

إذ،  فتقمح ر الله تعيلى غير تمحبير   و ي  كتبلآ الله تعيلى في التقمح ر يختلف  مّا  كتبلآ 

إلى  .ي إذ  رّ   لىيا التقلىمح ر.البيطل لآصلهما واحمحا  لا  لتيسبحينلآ في التمحبيري وإ، لي،  

بلىما   محا  لآلآ تعيلى -مجرّ   لم الله تعيلى ال    حيط بكلّ ،ء  لما    ّ ي الثيخ فآرّ   

قلىمح قضىلى الله تعلىيلى  ينظيم  سبيب  را   نهي ابت ء العبلىي  إلى  - لي، و كين، وسيكين،

رَاِ  فَي  نكة التمحبير  ، تكين، بتينسيط   .  َ ْ را   لمُْمَحبِّ

ي ا يين السبب  ّ، الله تعيلى   ر الم نكة الملىمحبرا  بكتيبلىة  لىي يجلىر   لىا  المبمحة:

العبمح  رّة ثينية ويين في بطن  ّ لآي فينجهلآ  ّ، نظيم الأسبيب  ذاك المنت  لألآل برني   

 ابت ء  لا  آكن تحققلآ  ن  و، تينسيط الم نكة الممحبرا . 

  نكة لتمحبير شلىؤو، خلقلىلآ؟!.  سلىلكي، في جينابلىلآ  لا إلى  تعيلىويل يحتيج الله 

 حلىمحهمي لأيلىل  سعهما مختصرني ي ا..   لّني نعرم لهما في أسيلة  ستقلة بإذنلآ تعيلىي 

ى سلىبحينلآ لىي فقضلىلضيق ظرف العبي  في تلق  الفلىيض الإلهلى  المطللىق :قيلينا  الحكآة

للىلىيآكن اسلىلىتقبي    لأوصلىلىييءوسلىلىينط العصلىلىآةي ليلم نكلىلىة والرسلىلىل واإيجلىلىي  وتعلىلىيلى ب
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لقضلىلىينلآ  ى بلى لك ولا أا ّ لىالفلىيض  وفيلىلآ للى م طين لىلىلي المتلىيقن  نلىلآ  ّ، الله تعلىلىيلى قضلى

  .سبحينلآ

 بق ..

التنبيلآ  ّ، لتيبة التمحبير  وي  الت    ر الله تعيلى الم نكة بكتيبة  قي  ر العبي  ويم 

فضلى   وال لىقيء    أ ا  هي م   طر   ليهي المحين والإثبي  في ا.جي  والأ في بطين، 

 نلىلىلآ سلىلىبحينلآ وتعلىلىيلى  ويلىلى  إ طلىلىيء فرصلىلىة ثينيلىلىة لأيلىلىل ال لىلىقيء  ،  كيننلىلىينا بلىلىيلابت ء 

 ..ذ، الله تعيلى َ   وسيلتي التفصيل في أسيلة البمحاء إذاسعمحاء  إذا  طي ينا  

نلىما  لثرنلىي  لىن ذللىر أسلىيلة البلىمحاء في  لىي نحلىن فيلىلآي لكلىين،  نظين لىة إلما ننبّلآ  نّني 

يّة في  فيصلهي الكبرى  واحمحة   ستحيل الإلميم بهلىي إلاّ بآزآين هلىي  العقيمحة الإس  

سيما  قيمحة القضيء والقمحأ والأفعي ي فه   العقيمحة  ستحيل الينقينف  ليهي  لىن  و، 

 الينقينف  ا  قيمحتي ال أ والبمحاء..

ونسل  الله تعيلى  ،  ينفقني لإنزي  أسيلة القضيء والقمحأ  لتكين،  يننلىي  في صلىفّ 

  محاء وال أ..  إنّلآ سآيع مجيب.أسيلت  الب
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 بميثاق آخر غليظ!!! - في عالم الذرّ –الأنبياء خصّوا 

لىينح   وَِ لىن وَِ نكَ  ِ يثَيقَهُمْ  النَبيِِّنَ  ِ نَ  َ خَْ نَي وَإذِْ تعيلى:  صللآ في القر،، قين  الله   نك

وقلىمح قلىي  جلىلّ  (1)غَليِظلىي   يثَيقلىي   ِّ  ِ لىنْهُم وََ خَلىْ نَي َ لىرَْ مَ  ابْلىنِ  وَِ يسَى وَُ ينسَى وَإبِْرَايِيمَ 

 إنّلآ لي، في ال أ.. : و  لثريم المفسر ن

الطلىبر  قلىي : حلىمحثني القيسلىم قلىي : حلىمحثني الحسلىن قلىي :  لآ خرجلى محّ   ليلىلآ  لىي 

حمحثن  حزيج   ن  بي جعفر   ن الربيع   ن  بي العيليلىة   لىن  بي بلىن لعلىب قلىي : 

   ة  ثم استنطقهم  و خ   ليهم الميثي ينم القييإلى  لينن رعهم  ين ت  ريعي    ي يين»

و شهمحيم  ا  نفسهم  لست بربكم قيلينا با شهمحني  ، تقينلينا  ينم القيي ة إنلىي لنلىي 

 ن ي ا غيفلن *  وتقينلينا إنما  شرك ،بيؤني  ن قبل ولني ذأ ة  لىن بعلىمحيم  فتهلكنلىي 

 . بما فعل المبطلين،

لأأضلىن السلىبع  و شلىهمح فإخّ  شهمح  للىيكم السلىآينا  السلىبع وا»قي  سبحينلآ: 

 ليكم  بيلم ، م:  ، تقينلينا  ينم القيي ة ا نعلم به ا..ي ا لآينا  نّلآ لا إللىلآ غلىير   ولا 

رلينا بي شلىلىيتي   و خّ سلأسلىلىل إللىلىيكم أسلىلى    لىلى لرونكم  هلىلىمح  لىأب غلىلىير   ولا ت لىلى

 .«و يثيق   وسلنم   ليكم لتب 

لنلىي غلىيرك. فلىلقروا للىلآ  قيلينا: شهمحني  نّك أبنلىي وإلهنلىي  لا أب لنلىي غلىيرك  ولا إللىلآ

 ين ت  بيلطي ة  وأفع  للىيهم  بلىييم ، م  فنظلىر إللىيهم  فلىر ى  لىنهم الغنلى  والفقلىير  

 وحسن الصينأة  و و، ذلك  فقي : أب لينلا سيو ت بينهم  قي  تعيلى: فلىإخّ  حلىبّ 

  ،  شكر. 
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: قلىي  الله .وخلىم الأنبيلىيء بآيثلىي  ،خلىر .قي : وفيهم الأنبييء  ين ت   ثل السرج

 َ رَْ مَ  ابْنِ  وَِ يسَى وَُ ينسَى وَإبِْرَايِيمَ  نكينح   وَِ ن وَِ نكَ  ِ يثَيقَهُمْ  النَبيِِّنَ  ِ نَ  َ خَْ نَي وَإذِْ 

يثَيقي   ِ نْهُم وََ خَْ نَي  للِلىمحِّ نِ  وَجْهَلىكَ  فَلىلَقِمْ اللى    قلىين  تعلىيلى ذللىر :  ويلىين  غَليِظي    ِّ

لْلىقِ  تَبْلىمِح لَ  لَا  َ لَيْهَلىي سَ النيَ فَطَرَ  الَتِ  اللهَِ فطِْرَةَ  حَنيِفي    وَلَكلِىنَ  الْقَلىيِّمُ  اللىمحِّ نُ  ذَللِىكَ  اللهَِ فِيَ

نَ  نَِ  ر   يََ اوفي ذلك قي :    َ عْلَآُين،َ  لَا  النيَسِ  َ لْثَرَ   خلى ني  يثيقلىلآ  الْأوُلَى  النكلىُ أِ   ِّ

لىلىنْ  لألَْثَلىلىرِيِم وَجَلىلىمْحنَي وََ لىلىي  لىلىع النلىلى أ الأولى  و لىلىن ذللىلىك قينللىلىلآ:  َ هْلىلى  ِّ
 وَجَلىلىمْحنَي وَإِ، مح 

 فَزَلىلىآؤُويُم قَلىلىيْنِ هِمْ إلى  أُسُلىلى    بَعْلىلىمِح ِ  ِ لىلىن بَعَثْنَلىلىي ثُلىلىمَ قينللىلىلآ: ويلىلىين  لَفَيسِلىلىقِنَ  َ لْثَلىلىرَيُمْ 

 . المُْعْتَلىمِح نَ  قُللىينبِ  َ لىاَ  نَطْبَلىعُ  لََ لكَِ  قَبْلُ  ِ ن بلِآِ  لََ بُيناْ  بمَِا  ليُِؤِْ نيُناْ  لَينُيناْ  فَمَا  بيِلْبَيِّنيَِ  

 ، في  لآلآ  ينم  قرّوا بلآ   ن  صمح  و ن  ك ب.قي : لي

 .(1)  حممح وآمح شيلر: إسني   صحيح :قي 

ي لاستحيلة الإلميم بهلى   الأسراأ  النب ّ إلى  قلت: لا يخفى  ّ، للآ حكم المرفينا

 :صي حة ب لك..  وقينللىلآلفصل القي م  و،  عصينم..  وستلتي طرقني الصحيحة في ا

 و نّلىم مخلينقلىين،  السلىيبقالنلىينأّ    لىح في وجلىين يم « وفيهم الأنبييء  ثل السرج»

ظلىيير في وجلىين  العبلىي  «   لرونكم  هلىمح  و يثلىيق »لما  ّ، قينللآ: قبل خلق المحنيي  

 . ن  و، ي ا إذ لا  صمح  الت لر والت لير ا التقمح ر والمزي ي لا  ا الحقيقة 

  

                                                 
 . الرسالة، بيروت.15363، رقم: 239: 13( تفسير الطبري )ت: أحمد محمد شاكر ( (1



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........78)

 

 أوّل مخلوق أقرّ لله يوم الذر النبي محمّد 

ر عة قي : حلىمحثني لىال لتيبلآ في  يلى(360) ا.جر بن الحسن  خرج الإ يم وآمح 

قلىي :    بين بمح الله  حممح بن وآمح بلىن شلىيين قلىي : حلىمحثني يلىيأو، بلىن  بلىمح الله البلىما 

حمحثني شعيب بن حرب قي : حمحثني إبراييم بن طهما، قي : حلىمحثني بلىمح ل بلىن  يسرلىة 

النبلى   تلىى لنلىت  رة الفزلىر قلىي : سلىللتلىالعقيب   ن  بلىمح الله بلىن شلىقيق   لىن  يسلى

 نبيي ؟!. 

 .(1)«نبيي  و، م بن الروح وا سمح لنتُ » س م:لالنب   ليلآ ا قي ف

:  قينللىلآفي  «لي،»: و لصحيحن.اصحيح بإريا  أجيللآ أجي   إسني   قين :

 .بل ر الله تعيلىوجمحُ  نبيي  ي  التيّ ة لا النيقصةي والمعنى خُلقتُ  و « نبيي   لنتُ »

في السنّة:  خبرخ حرب بلىن إسلىما يل  يلىلى(311) وآمح افي   وقي  الإ يم  حممح بن

)الإ لىيم ال  لىع  أايين لىلآقي : قللىت لإسلىحي   عنلى  ابلىن  )ثقة حيفا نبيل(  الكر يخ

 ي أسين  الله   تى لنت نبيي ؟!.  الم هينأ  ثقة خ م(: حمح ث  يسرة الفزر قي : قلت:

في )يين لىلآ: قبلىل  ، تلىنفخ فيلىلآ    ي  عني ؟!. قي  ابن أا«و، م بن الروح وا سمح»قي : 

 .(2)«(نبيني )، م( الروح  وقمح خلق

 ّ، ومحث   يل السنّة  بر القرو،   حممح بلىن حنبلىل وغلىير   للّهلىم أوو  إلى  و نبلآ

 لىن حلىمحو  الإنصلىيف واللىمح ن    لكلىن بعلىض الح لىينّ ة الملىيأقن«. نبيلىي   نتُ لُ »بلفا: 

  تعلىيلى تلىلآ المقمّحسلىةقبل بعث  النب ّ  . و قصين يم إثبي  لفرلُتبت نبيي  حرفين  إلى: 

   قينلين،. الله وأسينللآ  مّا 

                                                 
 . دار الوطن، الرياض.945، رقم: 1407: 3( الشريعة )ت: عبد الله الدميجي( (1
 . دار الراية، الرياض.200، رقم: 188: 1( السنة للخلال )عطية الزهراني( (2



 (79) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

قيلينا ي ا ويم  م آين،  نّم حنيبلة   ع  ّ،  حملىمح بلىن حنبلىل سلىتل  لىن حلىمح ث: 

 ..بعمح قليلر   لى. وسنس«جعلتك  و  النبين خلقي  »جعلتك  وّ  النبين؟!!. فقي : 

  



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........80)

 

 في الخلق أوّل النبيين  نبيّنا محمّد 

 حديث أبي هريرة

حمحثني  بين  بيمح الله يحيى يلى( قي : 313)رجلآ الإ يم وآمح بن إسحي  السّراج  خ

بن وآمح بن السكن  ثني حبي، بن ي    ثني  بيأك بلىن فضلىيلة  حلىمحثن   بيلىمح الله بلىن 

 آر   ن خبيب بن  بمح الرحمن   ن حفم بن  يصلىم   لىن  بي ير لىرة   لىن النبلى  

رى فضلىينل بعضلىهم  لىا بعلىض  قلىي : لمي خلق الله ، م خبر ، م بنيلآ  فزعل  لى»قي : 

يلىين قلىي : يلى ا ابنلىك  حملىمح   !.في  سفلهم  فقي :  ي أب   ن ي ا؟ فر ى نينأا سيطعي  

 .(1) «  شيفع  ويين  وّ الأو  ويين ا.خر

قلت: إسلىني   صلىحيح  لىا شرط البيلىيأ   أواتلىلآ  لىا شرط ال لىيين سلىينى 

 للآ  سلم. بيأك بن فضيلة القر،  ويين ثقة احت  بلآ البييأ  وا يخرج 

    الأوّ  في افيلق وا.خر في البعثي  مح   ليلآ.. «الأو  وا.خر»وقينللآ: 

  

                                                 
 . الفاروق الحديثة للطباعة.2628. رقم: 236: 3( حديث السر اج )ت: حسين رمضان( (1



 (81) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 طريق آخر لأبي هريرة   

حلىمحثني  حملىمح بلىن : يلىلى( قلىي  410اللىرا   ) خرجلآ الإ لىيم السلىن  تملىيم بلىن وآّلىمح 

بلىن  بلىمح الصلىآمح القلىر، )   ثني  م مح بن وآمح)بن   ينب الأسمح  ثقة  ل ين،( سليما،

)الأ         ثنلىي سلىعيمح بلىن ب لىيروآمح بن  ثما، التنلىينخ  ثقلىة() ين ا ماير  ثني  بثقة(

   لىن )إ لىيم لبلىير و فسرلى   لىهينأ  ثقلىة خ م( ثنلىي قتلىي ة حيفا ثقة صيلح  قمح يخطل( 

 الله الله صلىاّ  نبلى ّ     لىن  بي ير لىرة   ،ّ )البصر   إ يم فقيلآ   لىهينأ ثقلىة خ م( الحسن

 .(1)«م في البعثلق  و،خريلنت  و  النبين في افي»  قي : وسلم  ليلآ

 قلت إسني   حسن صحيح  وثآّة طر ق ،خر  فيلآ  تيبعة جيّمحة..

 طريق ثان لأبي هريرة 

 المحمحثين، والمفسرو، في تفسير ا. ة  واللفا لأبي حيتم قي : حلىمحثني  بلىين لآ خرج

 بكلىيأبن  فين  الينصف(  ثني وآمح ثقة )الإ يم  بمح الرحمن بن  آرو  المح  ق  أ ة 

حلىمحثن     صمحو (  حمحثني سلىعيمح بلىن ب لىير )الأ     ثقلىة حلىيفا  قلىمح  لىم()العي ب

 لىلىن الحسلىلىن )البصرلىلى  فلىلىين   ر الحلىلىيفا ثقلىلىة  خ م(لىقتلىلىي ة )السلىلىمحول الإ لىلىيم المفسلىلى

وإذ  خلى ني  لىن  ن  بي ير رة أضي الله  نلآ  ن النب  في قينللآ تعيلى:  الينصف  خ م(

 ؟؟!ا. ة  النبين  يثيقهم و نك و ن نينح

فبلىلىلىمحىء بي   لنلىلىت  و  النبيلىلىلىن في افيللىلىلىق  و،خلىلىريم في البعلىلىلىث: »قلىلىي  النبلىلىلى  

 .(2)«قبلهم

                                                 
 . مكتبة الرشد، الرياض.15: 2( فوائد تمام الرازي )ت: حمدي السلفي( (1
 . مكتبة نزار السعودي ة.17954، رقم: 3116: 9( تفسير أبي حاتم (2



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........82)

 

 .وقمح تينبع أواتلآ   ضي .حسن  إسني    قبين   قين : 

 طريق ثالث لأبي هريرة

واللفلىا يلىلى( في التهلى  ب 310الطبر  )صيحب التفسير ولآ الإ يم البماأ  خرج

ني حزلىيج  عنلى  ابلىن )الر ب الحلىر،  ثقلىة(  قلىي : حلىمحث قي : حمحثني  ب بن سهلللآ 

) يسى بن  ييي،   جعفر الرا      ثقة خ م( قي : حمحثني  بينلى)المصيص وآمح الأ ينأ

)صمحو  قمح وثق  أ لى   (  ن الربيع بن  نسلآثقة صمحو   بإريا  لن البعض حفظ

 بي ير لىرة  قلىي  في  )أفيع بن  هرا،  ثقة خ م(   ن بيلت يع(  ن  بي العيلية الر يح 

 ين ل: حمح ث المعراج الط

وجعلتلىك  وّ  النبيلىن : »... قي  النب : قي  الله تعيلى مخيطبي  حبيبلىلآ المصلىطفى

 .(1)...«للآ و ولهم  قضيي    و،خريم بعثي    خلقي  

 .(2)أجيللآ ثقي   :قي  الإ يم الهيثآ  في المزآع

 جمم قتي ة بآعنى الحمح ث

نلىي  بلىيني    حمحثني وآمح بن ب يأ  قي : ثني سلىليما،  قلىي : ث : خرج الطبر  قي 

 ..وَإذِْ َ خَْ نَي ِ نَ النَبيِِّنَ ِ يثَيقَهُمْ وَِ نْكَ وَِ نْ نُينح   :ي   ا. ةقي : لي، قتي ة إذا ت  

 .(3)«لي، نبّ  الله  وّ  النبين في افيلق» قي :

                                                 
 . مطبعة المدني، القاهرة. 727، رقم: 433: 1: محمد محمود شاكر( ( تهذيب ايثار للطبري )ت(1
 . مكتبة القدسي القاهرة. 235، رقم: 71: 1( مجمع الزوائد (2
 . الرسالة، بيروت.213: 20( تفسير الطبري )ت: أحمد محمد شاكر (  (3



 (83) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 جزم الإمام أحمد بن حنبل بمعنى الحديث

    ،ّ نين  ثقة إ يم حيفا()الح نالحس خبرخ وآمح بن  خرج الإ يم افي   قي : 

ثهم قي : قر    ا  بي  بلىمح حمّح )بن   ي  القطي،  ومّح   رعينا  ا وثيقتلآ( الفضل 

قي : )جعفر بن  هرا، السبيك  ثقة لا بلس بلآ( ر لى بين النض لنية  حممح بن حنبل(:) الله

( لآ) يسى بن  ييي،  ثقلىة صلىمحو   بإرلىيا  للىن اللىبعض حفظلى ثني  بين جعفر الرا  

  وذلر  ثل  ي سقني   ن البماأ.حمح ث الأسمح   قي :  ف لر

 

قلىي    خلقلىي   : عنلى «   النبيلىن وّ : »)الإ يم ابلىن حنبلىل( الفضل: قي  ي  حممحقي  

 .(1)بلآ فبمح   وإذ  خ ني  ن النبين  يثيقهم و نك و ن نينح تعيلى: 

 هذاب هـ(283) جزم الإمام السني إنحاق بن راهويه

برخ حرب بلىن إسلىما يل الكر لىيخ  قلىي : قللىت لإسلىحي  قي  الإ يم افي  :  خ

 عن  ابن أايين لآ: حمح ث  يسرة الفزر قي : قلت:  ي أسين  الله   تلىى لنلىت نبيلىي ؟!. 

اللىروح   في ، م()قبل  ، تلىنفخ فيلىلآ » ي  عني ؟!.قي : « و، م بن الروح وا سمح»قي : 

 .(2)« (نبيني ) وقمح خلق

جسمح قمح خلق قبل نفخ الروح في   آمح  ح  ّ، نبيني و إسني   صحيح  ويين

 . ، م بيني 

  

                                                 
 .  دار الراية، الرياض.187: 1( السنة للخلال )ت: عطية الزهراني( (1
 . دار الراية، الرياض. 200، رقم: 187: 1للخلال ( السنة(2



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........84)

 

 انتلام الحجر في الحجّ تجديد لميثاق يوم الذر

حمحثني  بمح الصآمح بن  ب البما  ببغمحا   ثني جعفر بلىن وآلىمح  : خرج الحيلم قي 

بن شيلر  ثني الحسن بن  ينسى الأشيب  ثني ثيبت بن  م مح   ن  بمح الله بن  ثما، بن 

  قلىي : قلىي  أسلىين  الله: (أضي الله  لىنهما)بن جبير   ن ابن  بيس خثيم   ن سعيمح 

  .«إّ، له ا الحزر لسيني  وشفتن    همح لمن استلآلآ  ينم القيي ة بحق»

 .(1)ي ا حمح ث صحيح الإسني   وا يخرجي   وللآ شييمح صحيحقي  الحيلم: 

ليس  ر  غير  نّلآلى: وقمح أو  له ا الحمح ث شييمح  فس رة  خرى قي  الحيلمفلقمح 

  ماأة بن جين ن العبمح ..   ن شرط ال يين  فإنّما ا يحتزي بلبي ييأو،

وآمح  بمح الله بن وآمح بن  ينسى العمح    ن  صل لتيبلىلآ  ثنلىي وآلىمح   خبرني   بين

العمحخ  ثنلىي  بلىمح العم لىم بلىن  بلىمح  بن صيلح الكيلين   ثني وآمح بن يحيى بن  بي  آرو

 ن  بي سعيمح افيمحأ   أضي الله  نلىلآ  قلىي : الصآمح العآ    ن  بي ييأو، العبمح   

حززني  ع  آر بن افيطيب  فللىما  خلىل الطلىيناف اسلىتقبل الحزلىر  فقلىي : إخّ   للىم 

   ولا تنفع  ولينلا  خ أ  ت أسين  الله قبلك  ي قبلتك  ثم قبللآ.  نّك حزر لا تأّ 

ب الله بكتلىي «و نفلىع إنّلىلآ  أّلى  بلىا  لىي   لىير الملىؤ نن» :فقي  للآ  ب بن  بي طيلب

 تبيأك وتعيلى. 

: : قي  الله  م وجل بّ بن  بي طيلب قي . : و  ن ذلك  ن لتيب الله؟! آر قي 

وإذ  خ  أبك  ن بن  ، م  ن ظهلىينأيم ذأ لىتهم  و شلىهمحيم  لىا  نفسلىهم  لسلىت 

  فقلىرّأيم بلنّلىلآ اللىرب  و نّلىم (2)...ظهلىر خلق الله ، م  و سح  لىا  بربكم قيلينا با

                                                 
 . العلمية، بيروت.1680، رقم: 628: 1( مستدرك الحاكم )مصطفى عبد القادر عطا( (1
 . أو نحوها.فاستخرج ذريته من صلبه( هيهنا سقط؛ وهو بشهادة الأخبار المتقدمة وايتية: (2



 (85) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 يم و لىيناثيقهم  ولتلىب ذللىك في أ   وللىي، لهلى ا الحزلىر  ينلىي، العبيمح  و خ   هلىين

فللقآلآ ذلك الر  وقي : اشهمح لملىن وافلىيك   ولسي،  فقي  للآ افتح فيك. قي : ففتح في 

 ؤتى  لىينم القيي لىة بلىيلحزر »بيلمينافية  ينم القيي ة  وإخّ  شهمح لسآعت أسين  الله قي : 

 . أ و نفع فهين« الأسين   وللآ لسي، ذلق    همح لمن  ستلآلآ بيلتينحيمح

 .(1)فقي   آر:   ينذ بيلله  ،   يش في قينم لست فيهم  ي  بي حسن

...  صلىحيح  و، أ لىب  خرجلىلآ رلىإخّ   لم  نّك حزر لا تضلىقلت: قين   آر: 

آلىينا في   لىي ة  بي  ن غلىير طر لىق  بي يلىيأو،  لكلىن تكلّ بإسني  صحيح  سلم وغير   

ك صحيحة فيما نحن فيلآ  لىن  لىيا هي  ع ذلييأو،  لكيننلآ  ضعّف  نمح  لثريم  لكنّ 

 .ال أ  لكثرة ال ينايمح الميضية وا.تية

لا  سعهي  ي   وثآة  خبيأ  خرى في  ّ، الحزر  لقم بإذ، الله  يثي  العبي   ينم ال أ

 ..سنعرم لبعضهي في  خبيأني الصحيحة  نحن فيلآ

  

                                                 
 . العلمية، بيروت.1682رقم: ، 628: 1( مستدرك الحاكم )مصطفى عبد القادر عطا( (1



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........86)

 

 «مّهفي بطن أُ شقيٌ الشقيُ» حديث:

غير واحمح  خبط   يناء   لىع  ّ، الأ لىر   قين : ي ا  ن الأحي  ث الت  خبط فيهي

ولقلىمح اشلىتمّح  .نبيني وآمح و،للآ الطيبلىنإلى  ى الأخبيأ المسنمحةلىن استقص  سر  ن ذلك لم

للىما   خبيأ  يل البيلىت ا  ستقم  بعمُح  العزب منّ خيم في ي ا الحمح ث  ويين

  للىلىمم الاستقصلىلىيء  في  خطلىلىر  سلىلىللة  رفتهلىلىي  قينلىلىمح السلىلىماء  ثلىلىمّ   لىلىم انكسلىلىيأ القللىلىم

 ..وتينقف الفهم..  والله المستعي،

 حديث ابن مسعود

 المثنلىىقلىي : حلىمحثني وآلىمح بلىن    خرج  يل السنّة ليبن  بي  يصم في لتيبلآ السلىنّة

ثنلىي  )الإ لىيم  فلىين  الينصلىف  خ م(  القطي،ثني يحيى بن سعيمح  )الم ن ثقة ثبت خ م( 

 لىيم القلىر،  )الإ ببلىن ويلى )الإ يم سليما، بن  هلىرا،  ثقلىة خ م(  ثنلىي   لىمح الأ آش

  الصلىي   المصلىمحو  ني  بمح الله بن  سعين   ثني أسين  الله  ويينفين  الينصف خ م(  ث

 قي :

  كين،  لقة  ثل ذللىك  ثلىمّ  لآ  أبعن  ين ي   ثمّ إّ،  حمحلم يجآع خلقلآ في بطن   ّ » 

 كين،  ضغة  ثل ذلك  ثمّ  رسل الله تعيلى إليلآ الملك فينفخ فيلآ الروح  و ؤ ر بلىلأبع 

 حلىمحلم  اللى   لا إللىلآ غلىير  إ،ّ  لآ  و جللآ  و آللىلآ  وشلىق   م سلىعيمح  فلىينللما : أ ق

حتلىى  لىي  كلىين، بينلىلآ وبينهلىي إلاّ ذأاا  فيسلىبق  ليلىلآ الكتلىيب   ليعآل  آل  يل ا نة

يأ  وإّ، الرجل ليعآل بعآل  يل النيّأ حتى  ي  كين، بينلآ وبينهي فيعآل بعآل  يل النّ 

 «.ل ا نة فيمحخل ا نةإلاّ ذأاا  فيسبق  ليلآ الكتيب فيعآل  آل  ي

  قين : إسني  صحيح. 
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 أو ابن عمرو ،حديث ابن عمر

قي :  خبرني  حممح بن  ب بن المثنى  حمحثني العبلىيس بلىن  (354) خرجلآ  ابن حبّي، 

الينليمح النرل  حمحثني ابن المبيأك   ن الأو ا     ن أبيعة بن  م مح   ن  بمح الله بن 

 بن العيص(  آر )في بعض المصي أ بن  آروالمح لآ   قي :  خلت  ا  بمح الله بن 

  ؟!.«ال ق   ن شق  في بطن   لآ: »فقلت: إنّم  م آين،  نّك تقين 

إّ، الله خللىق خلقلىلآ »فقي : لا  حل لأحمح  ك ب  بّ  سآعت أسين  الله  قين : 

في ظلآة  و لقى  ليهم  ن نينأ   فآلىن  صلىيبلآ  لىن ذللىك النلىينأ ايتلىمحى  و لىن  خطلىل 

 الله جل و  .القلم  ن  لم  جفّ  فل لك  قين :« ضلّ 

 .(1) إسني   صحيح :قي  شعيب الأأنؤوط

وثآّة  حي  ث  خرى  لا  آني سر يي   ضيق  نهي  قي ني  و  ي  لي، فما فقلآ يلى ا 

 !!.؟الحمح ث
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 «في بطن أمّه... من شقيٌ الشقيُ»فقه حديث: 

ولا  آكلىلىن   ّ، يلىلى ا الحلىمح ث الشرلىلى ف  ضلىمّ نظي لىلىي  للىي     لىلىن العقيلىمحةيإلى  لآننبّلى

في  -الينقينف  لىا  رافتلىلآ لنظلىيم   لىن  و، الإلملىيم  بكلىلّ  لىي وصلىلني  تفسير  بتمام   و

  ولا  قلىلّ  لىن اسلىتيعيب الكلىرام  لآ يل بيتسي ة الأنيم  نبيّني وآمح و ن  -  ألينلآ

لا  نبغ  الاغتراأ بيلحلىمح ث اليناحلىمح والاثنلىن إذ ي (صلينا  الله  ليهم) يمّ  ي قيلين  

 ه ا استرواح  نه ٌّ  نلآ  ويل حلّت المصينب إلاّ به ا؟!!. والث  ...ي ف

ليلىف يجلىفّ شلىبهة  ظيآلىةي إذ  الأذيي،  ن ي ا الحلىمح ثإلى  تبي أتو  ي  لي، فإنّلآ 

للىلّ  لىن يك ا  ع  ّ، نتيزتلآ ا بري إذ   ن اختيلىيأ العبلىمح  -  ن  لم الله تعيلى - القلم

 للطي ة   ستطيعي  لهي  قلىي أا   ليهلىي..ي ي ا؟!!. بل  ي المحليل  ا  ّ، العبمح لي، مختيأا  

 الكتب؟!!.الصحف و ؤي    ا اتّبيا الرسل وت وة 

الحمح ث       ّ، السلىعي ة وال لىقيوة  قلىمح لتبتلىي  لىا العبلىي  في بطلىين،  ظييرفإّ، 

 وليس قبل ذلك. الأ هي   في ي ا العيا الأأضي

ى  نيّ  ّ، تعللىق لى ضالأ  م  فلقمح   ن خطل وقع في حفرتلآ غير واحمح ويينقلت: 

 :بتينسلىلىيط تعلّلىلىق تلىلىمحبير و سلىلىبيبإنّلىلىما يلىلىين   في بطلىلىين، الأ هلىلىي ال لىلىقيوة والسلىلىعي ة 

ويم الم نكة الممحبّرو، شؤو،  يا الطن بلىإذ، أب العلىيلمن  فحتلىى  الممحبرا    را  

  وللىلى ا المطلىلىر ى الله تعلىلىيلى  ، لا  تحقلىلىق إلاّ بتينسلىلىيط  مأانيلىلىل لىالملىلىين   قلىلىمح قضلىلى

 . .إذ الغرم ابت ء العبي  يك ا   ا  ي  شرني سيبقي   والمأا وغير ذلكي

 في  لىلىيا اللىلى أ -  لىلىن  للىلىم الله تعلىلىيلى -قلىلىمح  ضىلىلى صلىلىحيحي   ّ، القللىلىم قلىلىمح جلىلىفّ إذ 

صحيحي   ّ، الله تعيلى قلىمح قلىمحأ    قبل خلق الأص ب والأأحيم  بل قمح  ضىوالتقمح ر

  قي  ر افي نق قبل خلق المحنيي بيآسن  لف سنة.
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 لق الدنيا؛ فلقد جفّ القلم قبلها!!!إشكال لغوية خ

المقلىي  ر  قبلىل خللىق اللىمحنيي سلىبحينلآ وتعلىيلى إذا لي، القلم قمح جفّ  للىآّلىي قمحأ الله 

بيآسن  لف سنة   و  ينم ال أ   لىن  للىم الله  في  يلىل ا نّلىة السلىعمحاء  و صلىحيب 

 !.  ؟المحنيي   ليس ي ا لغينإلى  النيّأ الأشقييءي فما الغرم  ن إنمالهم
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 ع الإشكالدف

خلىير   لىا  بلىي  ..ي قلىي  ويلىينتعلىيلى قي  ري ة  ن العللىماء في  فعلىلآ: ليحلىتّ  الله 

سُ   القينلن:  ِ نَ  أك بَشرِّ سُلِ  بَعْمَح  حُزَة   اللهِّ َ اَ  للِنيَسِ  َ كُين،َ  لتَِ َ  وَُ نِ أِ نَ   ك  وَلَي،َ  الرك

 .ذلك ونحين  (1) حَكيِما   َ مِ ما   اللهُّ

لا  آنع  ن السلىقينط في حفلىرة ا لىبر  يناب صحيح في نفسلآ  لكنّلآ قلت: ي ا ا 

للىلىما لا  لىلىمحفع شلىلىبهة ظللىلىم الله للعبلىلىي ي فهيتلىلىي، ال لىلىبهتي، لا تنلىلىمحفعي، بلىلىي يناب   لىلى    

ي ضروأة  ّ، الله تعلىيلى قلىمح احلىتّ   لىا العبلىي  بلىما  لهآهلىم بلىلآ نيييك  ن شبهة اللغينّ لىة

قلىمح الأقلىينى  نّلىلآ سلىبحينلآ الأظهلىر بل الأشلىهر وفطريم  ليلآ  و، شبهةي بلبلغ حزّةي 

 و، حزلىيب  واختلىبريم ففيضلىل بيلىنهم بيلعلىمح   و،  لىينم اللى أ وللّآين    بي   للمّ 

 اأتييب..!!!. 

  والمقيم لا  نبغ  الإصغيء إليلآ      ّ، ا يناب إلى  ذيب بعض لبيأ  يل السنّة

ين  إلاّ القلىلىال لىلىبهي    لىلى    لا مخلىلىرج  لىلىن - بيختصلىلىيأ - لا  سلىلىآح بيلتطين لىلىل  لكلىلىن

  لى   الإشلىكي  والملفت للنظر  ّ، ينيك  ن  لماء  يل السنّة  ن  فلىع  .محاءالبَ عقيمحة ب

 . .-  نيأ الله بريينم -غير  أا ة  نهم  نّلآ البمحاء ال   تمحّ نت بلآ ال يعة بأبما   يلبمحاءب

  نم  العبي قمح  ّ، الله تعيلى  يينالإشكي  في  فع   آينجم  ي ذلر   يل البيتف

   ن   ينا، الأشقييء  ليكتلىبهم في   لىينا، السلىعمحاء نهمبعض  شقييحين ي ليآالمحنييإلى 

 .ولا  كس

في أسلىيلتني القي  لىة البلىمحاء بيي، ي ا ببسط وتفصيل  لما  خبرنيك  لىراأا   وسيلتي 

 إذا شيء الله.
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 كل مولود يولد على الفطرة

 خلىلىرج البيلىلىيأ  قلىلىي : حلىلىمحثني  بلىلىمحا،   خبرنلىلىي  بلىلىمح الله   خبرنلىلىي  لىلىيننس   لىلىن 

 بلىي ير لىرة أضي الله  نلىلآ  قلىي : قلىي   لمير    خبرخ  بين سلآة بن  بلىمح اللىرحمن   ،ّ ا

 .(1) ...« ينلمح  ا الفطرة  ي  ن  ينلين  إلاّ »أسين  الله: 

م(قلىي :  خبرنلىي ابلىن   )ثقلىة الأ لىاو خرج الطبر  قي : حمحثن   يننس بلىن  بلىمح 

يبيخ ثقلىة(   ، )بلىن إ لىيس ال لى ويب )الإ يم ثقة  خ م( قي :  خبرخ السر  بن يحيلىى

)بن  سلىيأ البصرلى   ثقلىة إ لىيم خ م(  حلىمحثهم  لىن الأسلىين  بلىن  الحسن بن  بي الحسن

قي : فتنيو   .سر ع  ن بن  سعمح )صحيبي( قي : غمو   ع أسين  الله  أبع غموا 

 ي بي  »القينم ال أ ة بعمح  ي قتلينا المقيتلة  فبلغ ذلك أسين  الله  فيشتمح  ليلآ  ثم قي : 

 ليسينا  بنيء المشرلن؟!. ؟!.  فقي  أجل:  ي أسين  الله   «ل أ ة قينام  تنيولين، ا

رلن..ي  لا إنّي ليست نسآة تينلمح إلاّ ولمح  لىإّ، خييألم  ولا  الم » : فقي 

قلىي   «اني نصّر   اني  و ا الفطرة  فما تما   ليهي حتى  بن  نهي لسيني  فلبينايي  ينّ 

وإذ  خلىلى  أبلىلىك  لىلىن بنلىلى  ، م  لىلىن قلىلىي :   بلىلىلآالحسلىلىن: والله لقلىلىمح قلىلىي  الله ذللىلىك في لتي

 .(2)ظهينأيم ذأ تهم

ومح  ثقلىة ا  ر  ويينلى قين : إسني   صحيح  أجيللآ أجي  الصحيح  سينى الس

 .ي    ا يخرج للآ ال ييي، البييأ  و سلم في صحيحيهمايخرجي للآ

(قلىي : بإط  سلىهل )اللىر ب ولىمح  ثقلىة و خرج الطبر  قي : حمحثن   لىب بلىن 

)سلىعيمح بلىن   سلىعين  قي : حمحثني  بلىين )الفلسطين  ثقة  ل ين،( أبيعة حمحثني ضآرة بن
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قلىي :  (إ يس ا ر ر   ثقة خ م(   ن جين بر )بلىن سلىعيمح البليلى   ضلىعيف الحلىمح ث

)ثقة  رسل(  ابن ستة   يم قي : فقي :  ي جيبر إذا  نلىت   ي  ابن للضحيك بن  ماحم

 س و سلىتين لَلىمُج  وضعت ابنلى  في لحلىمح   فلىلبر  وجهلىلآ  وحلىل  نلىلآ  قلىمح   فلىإ، ابنلى 

حملىك الله   لىمّ  سلىل  ابنلىك   لىن  سلىلللآ ففعلت بلآ ال     رخ  فلما فرغت  قلت:  ر

 إ ي ؟!.

. قلت:  ي  بلىي القيسلىم  و لىي قي : ُ سل   ن الميثي  ال    قر بلآ في صلب ، م 

ي ا الميثي  ال    قر بلآ في صلب ، م؟!. قي : حمحثن  ابن  بيس  ّ، الله  سلىح صلىلب 

 لىينم القيي لىة  و خلى   لىنهم الميثلىي   ، إلى  خيلقهلىي  نلىلآ للىل نسلىآة يلىين، م  فيستيرج 

 عبمحو   ولا  شرلينا بلآ شيتي   وتكفل لهم بيلأأ ا   فلن تقينم السي ة حتى  ينللىمح  لىن 

  طى الميثي   ين ت ي فآن   أك  نهم الميثي  ا.خر فينفى بلآ نفعلىلآ الميثلىي  الأو   و لىن 

صغيرا  قبل  ،  لىمحأك  الميثي  الأو   و ن  ي بلآ ا  نفعلآ    أك الميثي  ا.خر فلم  فِ 

 .(1)الميثي  ا.خر  ي   ا الميثي  الأو   ا الفطرة

 قلىلىين : لا بلىلىلس بإسلىلىني   في المتيبعلىلىي   والحلىلىمح ثي، ظلىلىييرا، في الاختيلىلىيأ وانتفلىلىيء 

 .إذ افترام ا بر  ع الفطرة  رع بن نقيضن  ويين وي ا بر  

الطيناغيلىت حتلىى الكفّلىيأ والمشرلىلن  بلىل  فيلفطرة  ينجين ة حتلىى  نلىمح :والمبمحة

في رّي  لىلىمحّ   لىلىا يلىلى ا لىافيلىلىير  اجلىلىرة  لىلىن ال لىلىإلى  والمزلىلىر ن  ولا للىلى م في  نّلىلىي ورّللىلىة

 ّ، نفس الطيناغيت ا بيبرة  المزر ن في المحنيي وا.خلىرة   آتلىمححين، افيلىير  الينجمحا،

 لك.فطروا  ا ذولا  عنى للآ إلاّ  نّم و يللآ  و   ين، الشّر وج و تلآي 
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 قينللىلآ:قي  الطبر : حمحثن   يننس  قي :  خبرني ابن ويب  قي : قي  ابن   مح في 

: الإس م ُ   خلقهم الله  ن ، م ريعي    قرّو، قي  فطرة الله الت  فطر النيس  ليهي

َ لىتَهُمْ وََ شْلىهَمَحيُمْ وقلىر : ب لك   لىكَ ِ لىنْ بَنلِى  ،َ مَ ِ لىنْ ظُهُلىينأِيِمْ ذُأِّ َ لىاَ  وَإذِْ َ خَلىَ  أَبك

كُمْ قَيلُينا بَاَ شَهِمْحنَي لَيَ، النيَسُ ُ َ لىة  وَاحِلىمَحة  قي : فه ا قين  الله: َ نْفُسِهِمْ َ لَسْتُ برَِبِّ

 .(1)فَبَعَثَ اللهَُ النَبيِِّنَ 

 يصلىم  قلىي : ثنلىي  و خرج الطبر  قي : حمحثن  وآلىمح بلىن  آلىرو  قلىي : ثنلىي  بلىين

  قي : ثني وأقيء  ريعي   ن ابن  بي نزلىيح   يسى  وحمحثن  الحيأ   قي : ثني الحسن

 قي : الإس م. فطِْرَةَ اللهِ ن مجييمح 

و خرج ثيلثي  قي : حمحثني ابن وليلىع  قلىي : ثنلىي   لىمح بلىن حبلىيب   لىن حسلىن بلىن 

 : قلىلىي فطْلىلىرَةَ اللهِ الَتلىلى  فَطَلىلىرَ النَلىلىيسَ َ لَيْهلىلىيكرِ لىلىة واقلىلىمح   لىلىن  م لىلىمح النحلىلىين    لىلىن  

 .(2)الإس م
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 رة!!تعريف الفط

 ي و  هي الله تعلىيلى في بنلى  ، م الت  (كةلَ المَ  و )قينة ال :-تعن  فيما  - لفطرةاتعن  

 لمعرفة افييلق وافيير والشّر.

والتآييلىم بلىن   سلىبحينلآ وتعلىيلى افييلق وبي آلة: فكلّ نسآة  فطينأة  ا  عرفة

سلىير قمح جبللىت  لىا يلى ا  ويلىين  ر لىى الحلىمح ثن   لى   في تف ي يين خير و ي يين شّر  

 الفطرة بيلإس م. 

 قمّح لىة( )واأ ة  حيلآلىة  و  حسب القينا لىمح المزآلىع  ليهلىي  ثمّ إّ، ي   الأخبيأ

 ا للّ  حي  ث ال قيوة والسعي ة و ي ظيير  ا بري إذ    جبر  بقى لأيل ال قيوة 

.  وملّىلىي  نيسلىلىب .فلىلىيحفا يو عرفلىلىة افيلىلىيلق ويلىلىم  فطلىلىينأو،  لىلىا التينحيلىلىمح والإسلىلى م

 المقيم..
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 يوم الذر نقضوا عهدهم نّار أهل ال

 بن كعب الصحيح حديث أبيّ

الطبر  قي : حمحثني القيسم قي : حمحثني الحسن قي : حمحثن  حزيج   لىن أوى 

رعهلىم  ين تلى  ريعلىي   » بي جعفر   ن الربيع   ن  بي العيلية   ن  بي بن لعب قي : 

و شلىهمحيم  لىا  اسلىتنطقهم  و خلى   للىيهم الميثلىي   ينم القيي لىة  ثلىمّ إلى  لينن  ي يين

 نفسهم  لست بربكم قيلينا با شهمحني  ، تقينلينا  ينم القيي ة إني لني  لىن يلى ا غلىيفلن 

 ما  شرك ،بيؤني  ن قبل ولني ذأ ة  ن بعمحيم  فتهلكني بما فعل المبطللىين،تقينلينا إنّ  *  و

 . 

فإخّ  شهمح  للىيكم السلىآينا  السلىبع والأأضلىن السلىبع  و شلىهمح »قي  سبحينلآ: 

 م:  ، تقينلينا  ينم القيي ة ا نعلم به ا..ي ا لآينا  نّلآ لا إللىلآ غلىير   ولا  ليكم  بيلم ،

رلينا بي شلىلىيتي   و خّ سلأسلىلىل إللىلىيكم أسلىلى    لىلى لرونكم  هلىلىمح  لىأب غلىلىير   ولا ت لىلى

 .«و يثيق   وسلنم   ليكم لتب 

وا للىلآ فلىلقرّ  ;قيلينا: شهمحني  نّك أبنلىي وإلهنلىي  لا أب لنلىي غلىيرك  ولا إللىلآ لنلىي غلىيرك

 ة  وأفع  للىيهم  بلىييم ، م  فنظلىر إللىيهم  فلىر ى  لىنهم الغنلى  والفقلىير   ين ت  بيلطي

وحسن الصينأة  و و، ذلك  فقي : أب لينلا سيو ت بينهم  قي  تعيلى: فلىإخّ  حلىب 

 شكر.  ،  ُ 

)رلىلىع سراج(. وخلىلىم الأنبيلىلىيء  رجلى ين تلىلى   ثلىلىل السلىلى الأنبيلىلىيء قلىلىي : وفلىلىيهم 

لىينح   وَِ لىن وَِ نلىكَ  ِ يثَلىيقَهُمْ  بيِِّلىنَ النَ  ِ لىنَ  َ خَلىْ نَي وَإذِْ بآيثي  ،خلىر قلىي  الله:   وَإبِْلىرَايِيمَ  نك

يثَيقي   ِ نْهُم وََ خَْ نَي َ رَْ مَ  ابْنِ  وَِ يسَى وَُ ينسَى ال    قين  تعيلى ذللىر :  ويين غَليِظي    ِّ
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لْلىقِ  مِح لَ تَبْ  لَا  َ لَيْهَي النيَسَ  فَطَرَ  الَتِ  اللهَِ فطِْرَةَ  حَنيِفي   للِمحِّ نِ  وَجْهَكَ  فَلَقِمْ   ذَللِىكَ  اللهَِ فِيَ

لىنَ  نَلىِ  ر   يَلىَ اوفي ذللىك قلىي :   َ عْلَآُلىين،َ  لَا  النَلىيسِ  َ لْثَلىرَ  وَلَكنَِ  الْقَيِّمُ  المحِّ نُ   النكلىُ أِ   ِّ

لىنْ  لألَْثَلىرِيِم وَجَلىمْحنَي وََ لىي  خ ني  يثيقلآ  ع الن أ الأولى  و ن ذللىك قينللىلآ: الْأوُلَى  ِّ  

إلى  أُسُلى    بَعْلىمِح ِ  ِ لىن بَعَثْنَلىي ثُلىمَ  قينللآ تعيلى: ويين لَفَيسِقِنَ  لْثَرَيُمْ  َ  وَجَمْحنَي وَإِ، َ هْمح  

 َ لىاَ  نَطْبَلىعُ  لَلىَ لكَِ  قَبْلىلُ  ِ لىن بلِىلآِ  لََ بُيناْ  بمَِا  ليُِؤِْ نيُناْ  لَينُيناْ  فَمَا  بيِلْبَيِّنيَِ   ؤُويُميفَزَ  قَيْنِ هِمْ 

 ب.رّوا بلآ   ن  صمح  و ن  ك قي : لي، في  لآلآ  ينم  ق  المُْعْتَمِح نَ  قُلينبِ 

 .(1)  حممح وآمح شيلر: إسني   صحيح :قي 

 خرجلىلىلآ الحلىلىيلم اتفلىلىق  يلىلىل السلىلىنة  لىلىا ليننلىلىلآ صلىلىحيح الإسلىلىني ي ولقلىلىمح للىلىت: ق

جعفر وآمح بن  لىب  قي :  خبرني  بين  والبيهق  وغيرهمي واللفا للحيلمالنيسيبينأ  

جعفلىر  لله بن  ينسلىى  ثنلىي  بلىينال يبيخ بيلكينفة  ثني  حممح بن حي م الغفيأ   ثني  بيمح ا

. وقلىي : صلىحيح الإسلىني    ثللىلآ يسى بن  بمح الله بن  ييي،   ن الربيع بن  نس  بلآ 

 .(2)وقي  ال يب : صحيح

قللىلىت: ويلىلىين نلىلىم   لىلىح في إثبلىلىي   لىلىيا اللىلى أ  وخللىلىق الأأواح النيطقلىلىة قبلىلىل 

 بلىييم وا للآ  ين ت  بيلطي ة  وأفع  للىيهم فلقرّ »و:  «استنطقهم» :سيما قينللآ يالأجسي 

 . « ...، م  فنظر إليهم
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 مرنل الإمام المفسِّر أبي العالية

)ثقة(  ثني بشر بن  المينصبقي : حمحثني  ب بن حرب  (327) خرج ابن  بي حيتم 

)سلىليما،  )التآيآ   ثقة خ م(   لىن  بيلىلآ )ثقة خ(  ثني  عتآر بن سليما،  آر الميراخ

)البكلىر  ثقلىة صلىمحو (   لىن  بي  بن طرخي، التآيآ   ثقة خ م(   ن الربيع بن  نس

و لىلىي وجلىلىمحني ر إ لىلىيم( في قينللىلىلآ تعلىلىيلى:لىالعيليلىلىة )أفيلىلىع بلىلىن  هلىلىرا، الر لىلىيح   ثقلىلىة  فسلىلى

 !!.؟لألثريم  ن  همح

 .(1)ذلك العهمح  عن   ينم  خ  الميثي  يين : بين العيلية قي 

 قين :  رسل إسني   صحيح. ويين  ليل لإثبي   يا اللى أي إذ العهلىمح لا  تصلىينأ 

 بعهمح. يننلآ  في لة بن طرفن  تي ّ  الاختييأ  وإلاّ فليس يينفيلآ ا بري لك

  

                                                 
 . مكتبة نزار، السعودية.8781، رقم: 1530: 5( تفسير ابن أبي حاتم )أسعد الطيب( (1
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 مرنل الإمام المفسِّر السدي

فلىيما  بن  ثما، بن حكيم )ثقلىة خ م(و خرج ابن  بي حيتم   ضي  قي :  خبرني  حممح 

)بن نصرلى  القرّ،  صمحو  أ   بيلت يع(  ثني  سبيط) لتب إي  ثني  حممح بن المفضل

ر إسما يل بن  بمح الرحمن  ثقة لىّم(   ن السمح  )الإ يم المفس الهآمحاخ  ثقة صمحو  خ

قي : ذلك  ينم  بينا  ن قبلفما لينينا ليؤ نينا بما لّ  أ   بيلت يع  م(  في قينللآ تعيلى: 

 .(1)  خ   نهم الميثي  فآ نينا لريي  

 قين : إسني   حسن  وقينللآ: لريلىي ي    لراييلىة   لىنهم.  لىمح   ليهلىي  لىي  خرجلىلآ 

 سمح  نفسلآ  ن طر ق ،خر  به ا اللفا.الطبر   ن ال

)سلىفيي، اللىرؤال  ثقلىة وليلىع قلىي : حلىمحثني ابلىن في تفسير   الطبر الإ يم  خرج 

   ن )القنيّ   ثقة  ل ين، م( بن طلحة وقي : حمحثني  آر قبين   تكلّم في حفظلآ خ م( 

وإذ  خلىلى  أبلىلىك  لىلىن بنلىلى  ، م  لىلىن ظهلىلىينأيم ذأ لىلىتهم : قلىلىي   لىلىن السلىلىمح    سلىلىبيط

وَلَلُآ   وذلك حن  قين  تعيلى ذلر : فسهم  لست بربكم قيلينا باو شهمحيم  ا  ن

ي وَإلَِيْلِآ ُ رْجَعُين،َ  ي وَلَرْي   وذلك حن  قين :   َ سْلَمَ َ نْ فِي السَآَيَناِ  وَالأأْمِ طَيْن  

مَحالُمْ َ رَْعِنَ  زَةُ الْبَيلغَِةُ فَلَينشَيءَ لَهَ  ثلىي   ثلىمّ م اا عنلى :  لىينم  خلى   لىنهقي :   فَللَِلِآ الْحُ

 .(2)  رضهم  ا ، م 

  

                                                 
 نزار، السعودية.. مكتبة 8780، رقم: 1530: 5( تفسير ابن أبي حاتم )أسعد الطيب( (1
 . الرسالة، بيروت.15371. رقم: 242: 13( تفسير الطبري )ت: أحمد محمد شاكر ((2



 (99) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 مرنل الإمام المفسِّر مجاهد

و خرج الطبر    ضلىي  قلىي : حلىمحثني القيسلىم قلىي   حلىمحثني الحسلىن قلىي   حلىمحثن  

قلىي :   ي وجمحني لألثلىريم  لىن  هلىمح...مجييمح  قينللآ: حزيج   ن ابن جر     ن 

 .(1)وا  فينا بلآ ظهر ، م   همح  ال    خ    ن بن  ، م  في

  : إسني   حسن.  قين

: العللىماءبعلىض ولقلىمح قلىي    بي تبلىيأ الفطلىرة  سلم طين ي  ولريي  : وقينللآ تعيلى

  لا  لىا ا هلىل والكفلىر لله وتينحيلىمح جبر  ا المعرفلىة والتسلىليم  لينلي، ثآّة جبر فهين

 والشركي لظهينأ ا. ة في ي ا..

  

                                                 
 . الرسالة، بيروت.14906. رقم: 8: 12( تفسير الطبري )ت: أحمد محمد شاكر ((1
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 «لما خلق له ميسّرٌ كلٌ: »قول النبّي

 لىن الأحي  لىث سلىيبقي   ويلىين فلىيما نينينلىي  ث الشرلى ف يلى ا الحلىمح عنى إلى   لمحني

بلىلىل الم لىلىك    يلىلىل السلىلىنّة   لىلىن بعلىلىض التلىلى   لىلىمّحيي  لثلىلىر العللىلىماء  سلىلىيما   الثيبتلىلىة

العين صي   وليس الأ ر ل لك لين لينينا قمح وقفينا  ا  لىي للىي، تي لىي   لىن الأحي  لىث 

لمي لي،   نّم لا  عرضين، بيلشرح إلاّ لاحظني فلقمح  ..يوآمح و،  وآمح المرو ة  ن 

  بتلىلىينأا  في  تنلىلآ  فهلىلىيك  لىي للىلىي، تي لىي   نلىلىلآ  لىن  يلىلىل البيلىلىت   لىبهما   لىلىن  لفيظلىلآ   و

 لي.تي..

 خرج  حممح قي : حمحثني  بين  عيو ة  حمحثني الأ آش   ن سلىعمح بلىن  بيلىمحة   لىن 

للىي، أسلىين  الله ذا   لىينم »  قلىي : بلىن  بي طيللىب  بي  بمح الرحمن السلىلآ    لىن  لىبّ 

وقلىمح  ت بلآ  قي : فرفع أ سلآ فقلىي :  لىي  لىنكم  لىن نفلىس إلا    وفي  مح   ين   نكجيلسي  

ا آللىينا  : »قي  !.فلم نعآل؟قي : فقيلينا:  ي أسين  الله  «  لم  نملهي  ن ا نة والنيأ

 .«لمي خلق للآ  يسر   فكلٌّ 

 .(1)قي  شعيب الأأنؤوط: إسني   صحيح  ا شرط ال يين 

قلىمح تخلىبّط ما ذلرني لثيرا   ملّىي ل «لمي خلق للآ  يسر   ا آلينا  فكلٌّ »: قلت: قينللآ 

لى  لىا  ّ، الله تعلىيلى:  فيلآ غير واحمح  ن العلماءي فلقمح تينهمينا  ّ،  عنلىى الحلىمح ث  قتصر 

  سّر  يل ا نة لعآل افيير  وفي المقيبل  سّر  يل النيّأ لعآل الشر.

قللىلىت: يلىلى ا التفسلىلىير وإ، للىلىي، صلىلىحيحي  في نفسلىلىلآ  إلاّ  ّ، الاقتصلىلىيأ  ليلىلىلآ وا  

تفسير  يل ا بر النيفي لاختيلىيأ العبلىي ..ي لكلىن لا خلىير في  لىرام للىلّ  سييفي إذ يين

                                                 
 . الرسالة، بيروت.621، رقم: 56: 2( مسند أحمد )ت: الأرنؤوط( (1



 (101) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

ظلىيم فهيك  لىي  آلىيط اللثلىيم  لىن بيلىي، العِ  يل م  لا  صمحأ  ن  يل البيت الكرام 

 ..سي ة الأنيم 

 لهذا الحديث  تفسير إمامنا مونى الكاظم 

 بلىن وآلىمح بلىن  حملىمح بلىن وآمح  ب  بين الشر ف حمحثنيقي :   خرج الصمحو  

 :قلىي   طيللىب  بي بلىن  لىب بلىن الحسلىن بلىن  ب بن الحسن بن الحسن بن الله  بمح

  بي بلىن وآلىمح  لىن  شلىيذا، بن الفضل  ن  النيسيبينأ  قتيبة ابن وآمح بن  ب حمحثني

 : الله أسلىين  قلىين   عنلىى  ن جعفر بن  ينسى الحسن  بي سللت: قي    آير

  ؟!.  لآ نبط في سعمح  ن والسعيمح   لآ بطن في شق   ن ال ق »

  الأشلىقييء   لىما  سلىيعآل لآ نّلى لآ ّ لى بطن في ويين الله  لم  ن ال ق » : فقي 

 .«السعمحاء   ما  سيعآل لآ نّ  لآ  ّ  بطن في ويين الله  لم  ن والسعيمح

  ؟!.«الله خلق لمي  يسر   فكل   ا آلينا: » لآقينل  عنى فما :للآ قلت

 وا  ليعبلىمحو  لإنلىسوا ا لىن خللىق وجلىل  لىم الله إ،ّ » :إ ي نلىي الكلىيظم  فقي 

نَ  خَلَقْتُ  وََ ي: وجل  م قينللآ وذلك ليعصين   يخلقهم نسَ  اْ ِ   (1)ليَِعْبُلىمُحو،ِ  إلَِا  وَالْإِ

 .(2) «الهمحى  ا العآى استحب لمن فيلين ل للآ  خلق لمي ل    فيسّر 

العبلىي ة والطي لىة   يسّرلىا، ي ويين نلىمّ   لىح فصلىيح  ّ،  قين : إسني   صحيح

 ي إذ..لما حسب  يل ا هل عمحاء  لا ل شقييء لما للس

                                                 
 .56( سورة الذاريات: (1
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 ب من تيسيرين  التيسير مركّ

 ير للّ  بي    شلىقيهم وسلىعيمحيم  لطي تلىلآ و بي تلىلآلىّالله تعيلى  س الأوّ :التيسير 

لىنَ  خَلَقْلىتُ  وََ لىيتعيلى: لقينللآ  نلىسَ  اْ ِ ظلىيير  لىن اسلىتمحلا   ويلىين  ليَِعْبُلىمُحو،ِ  إلَِا  وَالْإِ

ف  ا بري لاسلىتحيلة تكليلىف الله  بلىي    بيلعبلىي ة . والغرم  نلآ ن ينلاني الكيظم 

 .ويم مجبينأو،  ا الكفر وال قيوة

التيسير للآعصية لمن اختيأيي  ن الأشقييءي فيلمعصلىية وإ، لينلىت  الثيخ:التيسير 

  -التفين ض فينتفى   سلطينلآلا تخرج  ن   تعيلىلآ بيختييأ العبمح  لكنّهي لا تقع إلاّ بإذن

 القيي ة.  ينمإلى   - الأّ ةقين  قمحأّ ة ي    ويين

 لىن  ّ، الله تعلىيلى   قلت: مجآين هما يين تفسير الحمح ث  لا  ي تق عرّ  نلىلآ الأبلىمحا،

وجلىبر   ي يين ظللىم   لىحلى  مّ لأيل النيّأ  ن  و، وين ولا بمحاءل قيوة فقط ار لىّ سقمح 

ُ  اللهُ سَيِّتَيِ مِْ حَسَلىنَ الت  فيهي: وتك  ب لعشرا  ا. ي  قبيح   وغيريلىي    ي   ُ بَمحِّ

 . .لينا  لبيرا  تعيلى الله  ن ذلك  

  



 (103) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 !!كلمة الإمام السنّي ابن حجر العسقلاني في هذا

 صل   وي ا الحمح ث :يلى( في قينللآ852العسق خ )ولقمح  جي  الإ يم ابن حزر 

 لأ،ّ  يوفيلىلىلآ أ   لىلىا ا بر لىلىة  السلىلىعي ة وال لىلىقيء بتقلىلىمح ر الله القلىلىمح م لأيلىلىل السلىلىنة في  ،ّ 

ولا  لىلتي الإنسلىي، ال لىء بطر لىق    ن للىر  ا بر لا  كين، إلاّ  لأ،ّ  يبرالتيسير ضمح ا 

هلىي قلىمح لكنّ   وفي  حي  ث ي ا البيب  ،  فعي  العبلىي  وإ، صلىمحأ   لىنهم...  التيسير

 .(1) يحي   بط ، قين  القمحأ ةففيهي  يسبق  لم الله بينقين هي بتقمح ر 

ح ابلىلىن حزلىلىر ر  للىلىما ّ  لىّقللىلىت: ويلىلىين   لىلىح فلىلىيما قلنلىلىي ي إذ نفلىلىس لفلىلىا  سلىلى

 العسق خ   نف  ا بر نينيي ي فتآسّك.

ثلىمّ الانتصلىيأ   وللى ا قسلىآ  التفلىين ض  لآ  لىا قسلىآنوفي تبيي،  عنى ا بر و نّ 

تضيق  نلآ بعلىض الأفهلىيم  إلاّ  لىن اغلىترف   ل  ر بن الأ ر ن  بسط لا يحتآللآ المقيم

ي    في يلىلىلآ..  ولعلنلىي نكتلىلىب ف   يلىلىل البيلىت الكلىلىرام غرفلىة  لىلىن بحلىر سلىلىي ة الأنلىيم

  . .ذ، الله تعيلى َ   أسيلة  ينجمة إذا سينل القضيء والقمحأ  
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 (105) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 عالم الذر

 أنار الله برهانهمفي مرويات الشيعة 
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 ّ، بعض  لمانني قمح  نكر  يا اللى أي بآعنلىى  نّلىلآ  نكلىر خللىق إلى  لابمح  ن الإشيأة

لقهلىي سلىبحينلآ  لىع الأجسلىي  في يلى   خ  - فيما قلىيلينا –الأأواح قبل خلق المحنيي  وإنّما 

 المحنيي..  فه ا  عنى الإنكيأ  ف   نصرف ذينك لغير . 

 منكر لعالم الذر، وعلّة ذلك!! (رضوان الله عليه) الشيخ المفيد

 ، م ذأ ة بل،ّ  جيء  الت  الأخبيأ فلّ ي :( ليلآ وطيب ثرا تعيلى أضينا، الله )قي  

  التنيسيية  خبيأ  ن فه  وايفلقرّ  العهمح  ليهم فلخ  فنطقينا  ال أ في استنطقينا 

 .بيلبيطل... الحق و مجينا فيهي خلطينا وقمح

وَإذِْ َ خََ  أَبككَ ِ لىنْ بَنلِى  ،َ مَ ِ لىنْ ظُهُلىينأِيِمْ : اسآلآ تبيأك بقينللآ  تعلق تعلق فإ،

كُمْ قَيلُينا بَاَ شَهِ  َ تَهُمْ وََ شْهَمَحيُمْ َ اَ َ نْفُسِهِمْ َ لَسْتُ برَِبِّ مْحنَي َ ْ، تَقُينلُلىينا َ لىيْنمَ الْقِيَيَ لىةِ ذُأِّ

 التنيسلىلىخ  يلىلىل أوا   لىلىي تحقلىلىق القلىلىين   ايلىلى بظلىلىيير فظلىلىنّ   إنَِلىلىي لُنَلىلىي َ لىلىنْ يَلىلىَ ا غَلىلىيفلِنَِ 

 !!.نيطقن  حييء لينينا مو نّ  وخطيبهم  ال أ ة إنطي  في والعي ة والح ين ة

 مجلىلىي  يلىلىين يملّىلى لنظينريلىلىي ياللغلىلىة في المزلىلىي   لىلىن ا. لىلىة يلىلى   ،ّ إ : نلىلىلآ فلىلىي يناب 

 ، م ظهلىر  لىن يخرج  كلف للّ   ن  خ  وتعيلى تبيأك الله  ،ّ : فيهي والمعنى واستعيأة 

  لىا الصلىنعة بآثلىيأ و للىلآ   قللىلآ  لآل حيث  ن يبربينبيتلآ  ليلآ العهمح  ذأ تلآ وظهينأ

 يلىين فلى لك   ليلىلآ بنعآلىلآ  نلىلآ العبلىي ة  ستحق  لآ  به لا  حمحثلآ ومحثي   للآ و ،ّ  حمحوثلآ 

 تعلىيلى الله بلىل،ّ   نفسلىهم  لىا لهلىم إشلىهي   يلىين فلىيهم الصلىنعة و،ثلىيأ  لىنهم  العهمح  خ 

 .(1) ....أبهم

  

                                                 
 .  دار المفيد.46)ت: صائب عبد الحميد(:  ( المسائل السروي ة للمفيد(1
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 الشيخ الطوني  ردّ

 وخلى ف الظلىيير  خ ف : وي ا- بعمح  ، سر  ا تراضي  المنكر ن -  قي 

 ،إو بلىا قلىي :  لىن قلىين   لىنشلىهمحني قلىيلينا: الكلىلّ  لأ،ّ  يالمفسرلى ن ريلىع  ليلآ  ي

 إخبلىيأا   ذللىك  كلىين، فكيلىف ذللىر  لهي يجر ا الم نكة  ،ّ   ا ال هي ة ليفية في اختلفينا

 .(1)  نهم

 على المنكرين (قدس نره) رد صدر المتألهين

قي  في لتيبلآ العرشيّة: للنفس ا.  يّة لينيننة سيبقة  ا البمح،...  والروا ي  في 

ى لثلىلىرة  حتلىلىى  ّ، لينيننلىلىة الأأواح قبلىلىل لىيلىلى ا البلىلىيب  لىلىن طلىلىر   صلىلىحيبني لا تحصلىلى

 .(2)(أضينا، الله  ليهم)ت  ن ضروأ ي    يب الإ ي يّة لين  الأجسي 

 

 على المنكرين (رضوان الله عليه)ردّ الحرّ العاملي 

 التيناتر  حمح تجيو   قمح جمحا   لثيرة ذلك في : الأحي  ث(أضينا، الله  ليلآ)قي  

 المتكلّآن بعض  نكريي وأبما الحمح ث  لتب ريع في  ينجين ة حمح ث  لف  ا تم مح

 تعزم لا بل جينابلآ  الأحي  ث  ن  ظهر  تيم غير  ظن  ضعيف محليللي  صحيبني  ن

 .(3)  المتيناترة والروا ي  القر،نية ا. ي   قيوم ف   الأطفي  جينابلآ  ن

                                                 
 .30: 5( التبيان للطوسي (1
 .23( العرشي ة لصدر المتألهين:(2
 الم الذر. نكين، قم. . باب: الله كلف الخلق في ع425: 1( الفصول المهم ة )ت: محمد القائيني( (3
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 على المنكرين رد العلامة المجلسي

 تللىك بل ثلىي  المستفيضلىة والأخبلىيأ ا. ي  ظيناير طرح: (أضينا، الله  ليلآ)قي  

 فلىيما تل لت ولين المح ن   نآة و ا الله  ا جر ة    سييفةال والينجين  الضعيفة المحلانل

  ،ّ  لعرفلىت  اللىيناأ ة الا تراضلىي   ن  ليهي  ر  و ي   لانلهم  ن ذلكإلى   مح ينيم

 الأخبلىيأ تللىك طلىرح  آكلىن فكيلىف  واحلىمح خبر طرح  ا الاجتراء  آكن لا بل ثيلهي

  لىا المحاللىة الأخبلىيأ وأ نلىي  وقلىمح وبل ثيلهلىي  بهلىي الكر آة ا. ة لظيير المينافقة  الكثيرة

بحلىيأ ) الكبلىير لتيبنلىي  لىن والعلىيا السلىماء لتلىيب في الأجسلىي   ا الأأواح خلق تقمحم

 .(1) ينيك  ليهي وتكلآني الأنيناأ(

 بحصول التواتر المعنوي تصريح صاحب الميزان 

  لىن  لىمحة  لىن  و ينصينلة  ينقينفة  الروا ة في لما ال أ حمح ث أوى وقمح: قي 

 بلىن الله و بلىمح  افيطلىيب بلىن و آر   بيس وابن   لعبّ   الله أسين   صحيب

   سلىعين  بلىن الله و بلىمح  افيلىمحأ  سعيمح و بي    ي ة و بي  ير رة و بي  وسلما،   آر

  .الأشعر   ينسى و بي  و عيو ة  و نس  المحأ اء و بي  قتي ة بن الرحمي، و بمح

 وجعفلىر  ب لى بلىن ووآلىمح  الحسن بن و ب   ب  ن ال يعة طر   ن أو  لما

 بلىن  ب  ن   ضي   السنة  يل طر  و ن    العسكر   ب بن والحسن  وآمح بن

  ، البعيلىمح  لىن فليس ..يلثيرة بطر    وآمح بن وجعفر   ب بن ووآمح  الحسن

 .(2) المعنين  تيناتر   ى مّح 

                                                 
 . 267: 5. بحار الأنوار 44: 7( مرآة العقول(1
 .329: 8( الميزان في تفسير القرآن (2
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 يثبت عالم الذر   الشيخ الصدوق

 الأأواح ي  ي نّ   النفينس في ا تقي ني:  تقي ا في الا أضينا، الله تعيلى  ليلآ قي 

 سلىبحينلآ الله  بلىمحا  لىي   وّ  إ،ّ » : النبلى  لقلىين  يالأو  افيللىق يو نّلى  الحيية بهي الت 

 سلىينر ذللىك بعلىمح خللىق ثلىمّ  بتينحيلىمح   فلنطقهلىي  المطهرة المقمحسة النفينس ي   وتعيلى

 .(1) «خلقلآ

 ا تعلىيلى الله ،ّ    عتقلىمح  ، ويجلىب: في الهمحا لىة (أضينا، الله تعيلى  ليلىلآ)لما قمح قي  

  حب مو نّ   ( ليهم الله صلينا ) الأنآة بعمح  و ن  وآمح  ن  فضل خلقي   يخلق

 في النبيلىن  يثلىي  الله  خلى  لملىي بلآ إقراأا   و ولهم  ليلآ  و لر هم وجل  م اللهإلى  افيلق

   الأنبيلىيء وبعلىمحيم .بلىا قلىيلينا بلىربكم  لسلىت:  نفسهم  ا و شهمحيم ال أ 

  لىا نب  للّ    طى  ي   طى الله و ،ّ  ال أ  في  الأنبييءإلى   نبيلآ بعث الله و ،ّ 

 .(2) بلآ الإقراأإلى  وسبقلآ   نبيني  عرفتلآ قمحأ

 رد التقي المجلسي على المعتزلة المنكرين

  البرقلى  ذلريلىي التلى  المتيناترة الأخبيأ  ن ذلك غيرإلى  :(أضينا، الله  ليلآ)قي  

 للىما أ يي  آكن لا الت  للآ ي   ينافقة وي    (نهم  الله أضي) والكلين   والصفيأ

كَ  َ خََ   وإذِْ  :تعيلى قي  َ تَهُمْ  ظُهُينأِيِمْ  ِ نْ  ،َ مَ  بَنِ  ِ نْ  أَبك  َ نْفُسِلىهِمْ  َ ا وَ شْهَمَحيُمْ  ذُأِّ

كُمْ  َ لَسْتُ   وقينللىلآ غلىيفلِنَِ  يلى ا َ لىنْ  لُنيَ إنَِي الْقِييَ ةِ  َ يْنمَ  تَقُينلُينا َ ،ْ  شَهِمْحني بَا قيلُينا برَِبِّ

 .النَبيِِّنَ  ِ يثيَ   الله َ خََ   وإذِْ : تعيلى

                                                 
 .دار المفيد.47)ت: عصام السيد(:  ( اعتقادات الإمامي ة للشيخ الصدوق(1

 . اعتماد، قم.26: الهداية للصدوق(2) 
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 يالكثلىلىيرة والأخبلىلىيأ ا. لىلىي  أ إلى   - الله لعلىلىنهم - المعتمللىلىة  لىلىن ري لىلىة فلىلى يب

 وتقلىمحم  وا لىن والم نكة المزر ا  وجين  ونفينا البيطلة  الضعيفة لعقينلهم لمييلفتهي

 الشرلىلى ك وجلىلىين  و سلىلىتلمم  التنيسلىلىخ يلىلىل   لىلى يب ذللىلىك بلىلىل،ّ  الأبلىلىمحا،   لىلىا الأأواح

 . (1)الر   ن  قبح بتلو    والأخبيأ ا. ي  ليناو وّ  التزر   في ج للآ جلّ  للبيأ 

 لىن قلت: المعتمللىة المعنيّلىين، بلىيللعن   لى يب انقلىرم  ويلىم غلىير  عتمللىة اليلىينم 

 .  (2)- يمحايم الله - خينانني المسلآنإ

  ردنا على إنكار الشيخ المفيد 

ما  نكر وجين  الأأواح إنّ  (أضينا، الله  ليلآ)ح  ّ، شيخ   ييخني المفيمح قلت: واض

   نكر  لىيا ا يجمح لهي مخرجي  فلمّا التنيسخ  في الأوانل المعتملة شبهة  قبل الأبمحا،  لطرو

 !.!ال أ

قبلىل   ي إذ إثبي   يا ال أي    وجلىين  الأأواح(طيّب الله ثرا )وي ا  زيب  نلآ 

يمحة التنيسخ البيطلة في ،ء  بمحا ي ضروأة  ّ، التنيسلىخ اللى   خلق المحنيي  ليس  ن  ق

 القيي ة وا نّة والنيأ..البعث وإنكيأ إلى   رعت الشرانع  ا بط نلآ يين  ي  ّ ى

بلىمح، إلى  اللىروح الإنسلىينيّة  لىن بعلىمح الملىين  انتقلىي  بإيجي : يلىين البيطل التنيسخإذ 

ط حلآ  فلى   حسب ص حلآ  و و حيينا،  و شزر  في نفس ي   المحنيي    إنسي، ،خر

 ة ولا نيأ.ولا جنّ   ولا ،خرة نمحيم قيي ة 

                                                 
 .224: 13روضة المتقين (1) 
 بين هؤلاء المعتزلة الملعونون وباقي فرق المعتزلة فانتظر.سيأتي عن قريب الفرق (2) 
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ي ولا   أ   ي   قتلىلآ رانع  ا بط نلآلىال    رعت ال  التنيسخ البيطل ي ا يين

 بعيا ال أ وخلق الأأواح قبل الأجسي .

 قلىلىيلينا: إّ، الشرلىوأ خيأجلىلىة  لىلىن سلىلىلطي، الله وقمحأتلىلىلآ وننبلىلآ  ّ، المعتمللىلىة الملعلىلىيننن

يلىين  لىن ي وليفما قلبني ي ا الكفري فنتيزتلآ وجين   صمحأ ثي، غير الله  سبحينلآوإأا تلآ 

أ الشروأ  تعيلى الله  ن ي ا  لينا  لبلىيرا ي ولهلى ا وأ  فلىيهم اللىنم النبلىين  وصمح لذ، ب

إذ المزلىينس  قينللىين،  «القمحأّ ة مجلىينس يلى   الأّ لىة»المتيناتر  نمح الفر قن سنة وشيعة: 

 ا.خر افييرا .بإلهني واحمح تصمحأ  نلآ الشروأ  و

 تعلىيلى  الله سلىلطي،  لىن خيأجلىة روألىال   ،ّ  للما م في فليس اليينم   عتملة و  ي

 الله بلىإذ، تقلىع روألىال لى  ،ّ  قلىيلين   لىي غي لىة سبحينلآ  إذنلآ  و،  ن العبمح  ن تقع  ني  و

 .. المح ن  ن خروجهم  ينجب لا لكنلآ  نهم  لبير خطل وي ا  بقيء   لا حمحوثي   تعيلى

  فهلىلىيك الأخبلىلىيأ الصلىلىحيحة الصرلىلىيحة الفصلىلىيحة  لىلىن  يلىلىل بيلىلىت إذا اتضلىلىح يلىلى ا

  و ّ، الأأواح خلقلىلىت قبلىلىل الأجسلىلىي في إثبلىلىي   لىلىيا اللىلى أ   الطهلىلىيأة والعصلىلىآة 

  سر نلىي لىا  لىي  لىرّ ملّىي ..  ى   عنلى و  ي  و لثريي  خرجلآ  يل السلىنة في  سلىينيمحيم لفظلى

 ك ا.تي  ن  يل البيتي فهيميّ لي   ،  كين،  تيناترا   نمحيم  بعزيلة في الفصل الأوّ 

 .في  سينل . 
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 المسألة الأولى

 معاينة الخلق لربهم يوم الذر

 صحيح زرارة عن الباقر 

أوى الكلين   ن  ب بن إبراييم   ن  بيلآ   ن ابلىن  بي  آلىير   لىن ابلىن  ذ نلىة  

حنفلىيء لله غلىير :قلىي : سلىللتلآ  لىن قلىين  الله  لىم وجلىل  ن  أاأة   ن  بي جعفر 

لْلىقِ  تَبْلىمِح لَ  لَا  َ لَيْهَلىي النَلىيسَ  فَطَرَ  الَتِ  ن الفطرة : الحنيفية ي  ق رلن بلآلى    فِيَ

 فطريم  ا المعرفة بلآ. اللهَِ

  لىن ، م بنلى   لىن أبلىك  خلى  وإذ :وجلىل  لىم الله قلىين   لىن وسلىللتلآ : أاأة قي 

 . با قيلينا بربكم  لست  نفسهم  ا و شهمحيم ذأ تهم ظهينأيم

 فعلىرفهم  ليللى أ فيرجلىينا  القيي لىة  ينمإلى  ذأ تلآ ، م ظهر  ن  خرج: » قي 

 للىلّ  : الله أسلىين  قلىي » :وقلىي   «أبلىلآ  حلىمح  علىرف ا ذللىك وللىينلا لآ نفس و أايم

 وللىتن :قينللىلآ للى لك خيلقلىلآ  وجل  م الله بل،ّ  المعرفة  عن  الفطرة   ا  ينلمح  ينلين 

 .(1)  الله ليقينلن والأأم السماوا  خلق  ن سللتهم

 الأ  م. حمح  و،   نى ل م  ن   حسن صحيح قين : إسني   

الأبلىلىمحي إذ إلى  نلىلىمّ ظلىلىيير في نفلىلى  ا لىلىبر «فطلىلىريم  لىلىا المعرفلىلىة بلىلىلآ» :وقينللىلىلآ  

افترام  ّ، الله تعيلى  جبر الكيفر  ا الكفر بلآ   ع  نّلآ سلىبحينلآ فطلىريم  لىا  عرفتلىلآ 

 الكفلىر وتينحيمح   وي  للزآع بن النقيضن  ول ا يين وي  للسفلآي إذ إجبيأيم  ا

                                                 
 . باب فطرة الخلق على التوحيد.3. رقم: 13: 2الكافي (1) 
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ويلىين ولىي  في فعلىل الله الحكلىيم  سلىفلآ    و بي تلىلآ و عرفتلىلآ لآ فطريم  ا تينحيمح ع  نّ 

 العليم سبحينلآ.

نم   ح في الينجين  الحقيقلى  لا التقلىمح ر  لبنلى  ، م  « و أايم نفسلآ»وقينللآ: 

 ر ح. لىن  نكر  يا ال أ  ع ي ا النم الصحيح الصمّ  و زب  

لىنك يفوا قلبأؤ ة الرؤ ة ييهني ننبّلآ  ّ، و ي لاسلىتحيلة الثلىيخ فلىيما  بآللىة  لا بصر 

 .قر بي . وسيلتي  «نفسلآ» :بمح «  أايم صنعلآ» :بلفا قمح وأ بل  علينم ضروأةي  يين

 خر لزرارة عن الصادق آصحيح  

  أاج  بلىن ريلىل  لىن   لىينب  بلىن فضلىيللآ  ن  بيلآ   ن خرج البرق  في المحيسن 

  لىن ، م بنلى   لىن أبلىك  خلى  وإذ: تعلىيلى الله قين  في  الله  بمح  بي  ن  أاأة   ن

 ؟!.  نفسهم  ا و شهمحيم ذأ تهم ظهينأيم

 صلىمحوأيم  في قلىراأالإ و ثبت المعي نة فلنسييم لله   عي نة ذلك لي،» : قي  

  لىلىن لتهملسلىلى وللىتن : الله قلىلىين  ويلىلىين أا قلىلآ  ولا خيلقلىلىلآ  حلىلىمح    لىرف  لىلىي ذللىلىك وللىينلا

 .(1)  الله ليقينلن خلقهم

 لىمحّ   يفلىيما قلنلىيوالمعي نة   عي نلىة قللىب وانك لىيف  إسني   حسن صحيح.  قين :

 .. ليلآ

  

                                                 
 .  باب بدء الخلق.411، رقم: 281: 1( المحاسن للبرقي (1
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 معتبر أبي بصير عن الصادق 

  قلىي : حمحثني  ب بن  حممح بن وآمح بن  آرا، اللىمحقي   :وأوى الصمحو  

)الأسلىمح  ثقلىة(  قلىي : حلىمحثني  ينسلىى بلىن  آلىرا،  الكينفيحمحثني وآمح بن  بي  بمح الله 

)ثقة بيلتينثيق العلىيم(   لىن   بن  م مح النينفب)ثقة بيلتينثيق العيم(   ن الحسن النيع 

 خلىبرخ  لىن الله  لىم  :ير  قلىي : قللىت لأبي  بلىمح الله بن  بي حممة   لىن  بي بصلى  بّ 

 وجل يل  را  المؤ نين،  ينم القيي ة؟!.

 فقلت:  تى!.«. نعم  وقمح أ و  قبل  ينم القيي ة: »قي 

ت الرؤ لىة بيلقللىب ...  وليسلى لست بربكم قيلينا باحن قي  لهم: : »قي 

 .(1)«ليلرؤ ة بيلعن  تعيلى الله  ما  صفلآ الم بهين، والملحمحو،

قلت: إسني   قينّ   عتبر  بل صلىحيح  لىا الأقلىينىي فقلىمح يء  صلىحيبني ا  لىرووا 

   لىا الأظهلىر الأقلىينى  - لعنلىلآ الله -بعلىمح انحرافلىلآ  ن بن  بي حممة البطينن    ن  بّ 

 . ف حا!!

نلىمّ  ّ، أؤ لىة الله بر افيلىلما  ّ، قبل الأجسي .  والحمح ث ظيير في وجين  الأأواح

 سبحينلآ و عي نتلآ  إنّما ي  بيلقلب لا بي.لة البصرّ ة  ف  ترتبك.

وبهلىيء   و قينى  ،  كين، المقصين : أؤ ة صنع الله وقمحأتلآ  و عي نلىة نلىينأ  ظآتلىلآ

 ج للآ..ي  محّ   ليلآ  ي سيلتي في المسللة ا.تية.. 

 .. لعبي    ينم ال أ لثيرةوالأخبيأ في تران  الله تعيلى

                                                 
 توحيد الصدوق. باب ما جاء في الرؤية.(1) 



 (115) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

قلىي : قلىي     نهي  ي أوا  الكلين  بإسني  صحيح  ا الأقينى  ن بكير بلىن   لىن

    نلىلىمح الحزلىلىر الأسلىلىين  في الكعبلىلىة « وفي ذللىلىك المكلىلىي، تلىلىراءى لهلىلىم» :الصلىلىي   

 المقمّحسة  وسيلتي تحت  نينا، حمح ث جي ع.

  .بفيأتق  وسيلتي  ي  محّ   ا  ي نحن فيلآ في المسللة الثيلثة

وقمح تقمّحم في الفصل الأوّ   ثللىلآ  لىن ابلىن  بلىيس وغلىير  بلسلىينيمح جيلىي   فتلى لر 

 .. محّ   ليلآ   ضي  ووارع..  

  



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........116)

 

 في الذرحديث آدم وداود 

 لىن    لىن خللىف بلىن حملىي    لىن  بيلىلآ  البرق  ن  حممح   عمحةالأوى الكلين   ن 

 و    لىن   لىي تقلىين :قي  سل  ابن شبر ة القيضي الصي    : بمح الله بن سني، قي 

 ؟!.لتيب لتب في الأأم

في    لىلىرم العلىلىنذأ تلىلآ  جلىل  لىلىرم  لىلىا ، م و الله  لىلىم نعلىلىم إ،ّ »: قلىي  

إلى  فللىما انتهلىى  فكلىيفرا   وللىيفرا    فآؤ نلىي   و ؤ ني    فآلكي   لكي   و  فنبيي   نبيي    صينأ ال أ

جلىل و فلىلوحى الله  لىم ؟!. ن ي ا ال   نبلتلآ ولر تلآ وقصر   آلىر  :قي   او  

  آت الأأ ا قسّلىو   قلىمح لتبلىت ا.جلىي وإخّ   ا ابنك  او   آر   أبعين، سلىنةإليلآ ي 

 لىن  آلىرك  لحقلىت  جعلت للآ شيتي   فإ،ْ    ثبت و نمح   م الكتيبو و ني  وين  ي  شيء

جلىل و فقي  الله  لىم . ي أب قمح جعلت للآ  ن  آر  ستن سنة تميم المينة، م: قي   .للآ

 فكتبلىينا  ليلىلآ لتيبلىي   .لآ سينسلىىفإنّلى لآ لتيبي  التبينا  لي:  يكينيل و لك المين و  برنيل

 للىك الملىين  فقلىي    تلىي   حأ  ، م الينفية فلماّ   وختآين  بلجنحتهم  ن طينة  لين

قمح بق   لىن ، م: قي   .جتت لأقبض أوحك :قي  ؟!. ي  لك المين   ي جيء بك :، م

ل ونم   ليلىلآ جبرنيلى .ك جعلتهي لابنك  او إنّ  لك المين : فقي   . آر  ستين، سنة

  .«و خرج للآ الكتيب

الممح ين،  فآن  جل ذلك إذا خرج الصك  ا الممح ين، ذّ  » :فقي   بين  بمح الله 

 .(1) «فقبض أوحلآ

 .إسني   صحيح  و، ل م. ويين نم في المعي نة :قلت

                                                 
 ( الكافي . باب أول صك كتب في الأرض.(1



 (117) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 المسألة الثانية

 !!!في الذر والفطرةأخبار ناداتنا 

 صحيح زرارة عن الباقر 

أحملىلآ ) بي   في لتيبلىلآ التينحيلىمح قلىي : حلىمحثني (لآأضينا، الله  ليلى)  خرج  الصمحو 

ووآمح بلىن الحسلىن بلىن  بي    قي : حمحثني سعمح بن  بمح الله   ن إبراييم بن ييشم(الله

افيطيب و عقينب بن  م مح ريعي    ن ابن  بي  آير   ن ابلىن  ذ نلىة   لىن  أاأة   لىن 

و لىن  حنفيء لله غير  شرلن بلىلآوجل: قي : سللتلآ  ن قين  الله  م   بي جعفر 

فطلىريم الله  لىا   الت  فطلىر الله النلىيس  ليهلىيي  الفطرة  : »الحنيفية؟!. فقي 

 «.المعرفة

  لىن ، م بن   ن أبك  خ  وإذا :وجل  م الله قين   ن وسللتلآ:   أاأة قي 

 ليللى أ  فيرجلىينا القيي لىة  لىينمإلى  لآذأ تلى ، م ظهلىر  لىن  خلىرج» : قي  ظهينأيم

:  الله أسلىين  قلىي  :وقلىي  أبلىلآ   حلىمح  عرف ا ذلك ولينلا  صنعلآ و أايم فعرفهم

: قينللىلآ فلى لك  خيلقلآ وجل  م الله بل،ّ  المعرفة  ا  عن . الفطرة  ا  ينلمح  ينلين  لل

 .(1) الله ليقينلن والأأم السماوا  خلق  ن سللتهم ولتن

  قين : إسني   صحيح  و، ل م. 

                                                 
 . باب معنى استوى على العرش.331دوق: التوحيد الص(1) 



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........118)

 

 نّلىم خرجلىينا نلىم ...«  لىينم القيي لىةإلى   خرج  لىن ظهلىر ، م ذأ تلىلآ: »وقينللآ

تفسلىير جلىبّ لملىي أوا  « و أايم صنعلآ»للّهم  فعة واحمحة قبل خلق الأجسي . وقينللآ: 

فهين إّ ي تصحيف وإّ ي  ّ، المعنلىى  أايلىم  «و أايم نفسلآ» :في المسللة الأولى  أاأة 

 .ثيأ  ظآتلآ،

 صحيح عبد الله بن ننان عن الصادق 

وآمح بن  يسى   لىن  لىيننس    خرج الكلين  في الكيفي  ن  ب بن إبراييم   ن

وجلىل: قلىي : سلىللتلآ  لىن قلىين  الله  لىم   لىن  بلىمح الله بلىن سلىني،   لىن  بي  بلىمح الله 

 ؟!.تلك الفطرة  ي فطر  الله الت  فطر النيس  ليهي

وَإذِْ :ي  الإس مي فطريم الله حن  خ   يثيقهم  ا التينحيمحي قي » : قي  

كُمْ َ خََ  أَبككَ ِ نْ بَنِ  ،َ مَ ِ نْ ظُ  َ تَهُمْ وََ شْلىهَمَحيُمْ َ لىاَ َ نْفُسِلىهِمْ َ لَسْلىتُ بلِىرَبِّ هُينأِيِمْ ذُأِّ

 .(1)وفيلآ المؤ ن والكيفرقَيلُينا بَاَ شَهِمْحنَي

 قين : إسني   حسن صحيح  أجيللآ ثقي   و، ل م  لكن ينيك  ن تكلّلىم فلىيما 

  ولا ( للىيهما أضينا، الله)الرحمن بن  بمح   سنمح  وآمح بن  يسى اليقطين   ن  يننس

 بيّنة في ي ا.

صلىحّ في  خبيأنلىي   ضلىي   ّ، الفطلىرة   للىما قلىمح وافيبر نمّ  ّ، الفطرة يلى  الإسلى م

التينحيلىمح افيلىيلم اللى   جلىيء بلىلآ ، م  تعن  التينحيمحي ضروأة  ّ، حقيقة الإسلى م يلىين

 ...ي  محّ   ليلآ. ونينح وإبراييم ووآّمح

                                                 
 . باب فطرة الخلق على التوحيد.2، رقم: 12: 2( الكافي (1



 (119) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 ن ابن  بي  آلىير   لىن ي لىيم  ن  ب بن إبراييم   ن  بيلآ   الكلين   ي  خرجلآ

؟!!. فطلىرة الله التلى  فطلىر النلىيس  ليهلىي :قلىي  قللىت بن سيا   ن  بي  بلىمح الله 

 .(1)«حيمحالتين: »قي 

 .ولا  نيفية قين : إسني   حسن صحيح حزّة  و، ل م. 

  

                                                 
 . باب فطرة الخلق على التوحيد.1، رقم: 12: 2( الكافي (1



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........120)

 

 ..على التوحيد جميعاًالله فطر الخلق 

  لىب  لىن  وبلىينب ابلىن  ن  وآمح بن  حممح  ن  يحيى بن وآمح مح   ليلآ  ي أوا  

 الله فطلىرة» :وجلىل  لىم الله قلىين   ن  الله  بمح  بي سللت :قي   أاأة  ن  أنيب بن

 ؟!.  ليهي النيس فطر الت 

 .(1)«التينحيمح  ا ريعي   فطريم» :قي 

 .قلت: إسني   صحيح  و، ل م

لا بعضهم  و، و عرفة الربّ   ا التينحيمح قيطبة بن  ، م  ويين نم  ّ، الله فطر

لاجلىلىتماا  يوال لىلىقيوة  لىلىا الكفلىلىربعضلىلىهم الله  جلىلىبر  ر  فلىلى  مجلىلىي  لافلىلىترام  ،ّ ،خلىلى

 حي .المالنقيضن 

  

                                                 
 . باب فطرة الخلق على التوحيد.2، رقم: 12: 2( الكافي (1



 (121) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 ؟!!! معنى الفطرة في أخبارهم

  بهلىي قلىيّنة( مجعينللىة في ذا  الإنسلىي،)وأ  في  خبيأني الصحيحة  ّ، الفطرة  لكلىة 

الإسلى مي   وى  نّلىي التينحيلىمح لىولا  نيفي  ي  ضو ي يين خير وشّر. تعيلى  خيلقلآ  عرف 

ضروأة  ّ، الع قة بينهما ي    قة السبب بيلنتيزةي فبهلى   القلىيّنة  علىرف العبلىمح أبّلىلآ 

ليكين،  ا التينحيمح والإس م  فصحّ إط   السبب ينلىي  للىما صلىحّ إطلى   النتيزلىة 

 محّ   ا جعل ي   القينة  ووإأا ة السبب ينيك   ا  ي تقرّأ في  لينم المعيخ والبيي،ي 

 تكين ني ..

 ن  ب   ن  بيلآ   ن ابن  بي  آير   ن بعض  صحيبني  ن  الكلين  ي  خرجلآ 

جعلىل :»ليلىف  جلىيبينا ويلىم ذأ؟!!. قلىي   :  بي بصير قي  قللىت لأبي  بلىمح الله

 . (1)«فيهم  ي إذا سللهم  جيبين ي  عن  في الميثي 

 قين : إسني   حسن صحيح حزّةي للإرلىيا  لىا  ّ، ابلىن  بي  آلىير لا  لىرو  إلاّ 

 ة  نيييك  ن ليننلآ  ن  صحيب الإريا  ا تصحيح  ي  صحّ  نلآ.  ن ثق

نلىم في ا علىل التكلىين ن  للفطلىرةي ويلى ا  «جعل فيهم  ي إذا سللهم: »وقينللآ

 ستنمح  لماء العقيمحة في تعر ف الفطلىرة   و  للىماء الحكآلىة فلىيما اصلىطلحينا  ليلىلآ:  يين

 ..ي لكيننلآ مجعينلا  بي عل التكين ن العقل الفطر 

الت   و  هي الله تعيلى  - الملكة  و - : ي  القيّنة-واللفا ي - الفطرة افلقمح  رّفين

 و عرفة افيير والشر والحسن والقبيح.  في  بي   تكين ني ي لمعرفتلآ

                                                 
 . باب كيف أجابوا وهم ذر.1، رقم: 12: 2( الكافي (1



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........122)

 

  الصلىي   بضلىآيآة جلىيناب الإ لىيم« ليلىف  جلىيبينا ويلىم ذأ» وسؤا   بي بصير:

ينا ريعلىي  و ّ، افي نلىق  ين لى اك اسلىتنطق    نم   ح في وجين   يا ال أ حقيقلىة

 طيب الله أ سلآ)لما افترم ال يخ المفيمح ( مجي ا  = )تقمح را  لا فلجيبينا بر تهم  حقيقة 

 .(الشر ف

  



 (123) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 المسألة الثالثة

 ثبوت المعرفة والفطرة، ونسيان الموقف يوم الذر

 موثق ابن فضال

  بكلىير  لىن ابلىن   خرج البرق   ن  بيلآ   ن ابن فضي  الحسن بن  ب بن فضي 

بَنلِى  ،َ مَ ِ لىنْ  وَإذِْ َ خََ  أَبككَ ِ ن : ن قين  الله سللت  بي  بمح الله  :ي  ن  أاأة ق

كُمْ قيلُينا بَا َ تَهُمْ وَ شْهَمَحيُمْ َ ا َ نْفُسِهِمْ َ  لَسْتُ برَِبِّ   .ظُهُينأِيِمْ ذُأِّ

ثبتت المعرفة في قلينبهم ونسلىينا المينقلىف  سلىي لرونلآ  ين لىي   لىي  وللىينلا »: قي  

 .(1)«أ  حمح  ن خيلقلآ ولا  ن أا قلآذلك ا  مح

  بضلىآيآة ا. لىة« نسلىينا المينقلىف: »قينللآ   قين : إسني    ينثّق بل ليلصحيح.

 ..  همح للآ العبي  للإقراأيوقف فيلآ قبل خلق المحنيي    نمّ في وجين   ينقف

  

                                                 
 .  باب جوامع التوحيد.224، رقم: 241: 1سن للبرقي المحا(1) 



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........124)

 

 صحيح ابن مسكان 

 لىلىن ابلىلىن    لىلىن ابلىلىن  بي  آلىلىير  وحلىلىمحثن   بي :قلىلىي   لىلىب بلىلىن بلىلىراييم القآلىلى  

خلى  أبلىك  لىن بنلى  ، م  لىن ظهلىينأيم ذأ لىتهم  وإذ :  بلىمح الله  ن  بي    سكي،

  عي نة لي، ي ا؟!.  قلت: بالست بربكم قيلينا   نفسهم  واشهمحيم  ا

وللىينلا ذللىك ا  لىمحأ   نعم  فثبتت المعرفة ونسينا المينقلىف وسلىي لرونلآ»: قي  

فلىما »بلآ فقلىي  الله:  ن خيلقلآ وأا قلآ  فآنهم  ن  قر بلسينلآ في ال أ  وا  ؤ ن بقل  حمح  

  .(1)«لينينا ليؤ نينا بما ل بينا بلآ  ن قبل

 قلت: إسني   حسن صحيح. 

 للّلآ للآ!. و نّلآ ليس  وثآة ل م في نسبة التفسير لعبّ بن إبراييم 

أضلىينا، الله )قلت: با  لكن لا  نبغ  الك م فيما  سنمح   بّ بن إبراييم القآّلى  

 . .ثن   بي. فه ا ثيبت.   همح لمي نحن فيلآفي التفسير بقينللآ: حمح (تعيلى  ليلآ

  

                                                 
 . مؤسسة دار الكتاب، قم.248: 1تفسير القمي (1) 



 (125) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

  سن ابن جوين العبدي عن الصادقح

 الغلىمح ر  يلىمح  آلىل  لىن نلى لر  فلىيما فصلىلوقي  السيمح ابن طلىيووس في الإقبلىي : 

 وأوا  ذللىر  يملّى  المتصلىلة بيلأسلىينيمح ذللىك فآلىن  سني الإ بصحيح أو ني  يمّ  السعيمح 

  لىن الرقلى   لثلىير بلىن  او   لىن سني،  بن وآمح  ن  لتيبلآ في الطرا    ب بن وآمح

 ..العبمح  ييأو،  بي جين ن بن  ماأة

 أوا  فلىيما اللىنعما،  بن وآمح بن وآمح المفيمح ال يخإلى  -   ضي   - سني نيإب وأو ني 

 في  الله  بلىمح  بي  لىا  خللىت :قلىي    ضلىي العبلىمح  ييأو،  بي جين ن بن  ماأة  ن

 : فقي  صينما   فينجمحتلآ الحزة  ذ   ن  شر الثي ن اليينم

 موتملّى  نمحال فيلآ لهم الله  لآل إذ المؤ نن   ا حر تلآ الله  ظم  ينم اليينم ي ا ،ّ إ»

 إذ الأو   افيللىلىق في والعهلىلىمح الميثلىلىي   لىلىن  للىلىيهم  خلىلى   لىلىي لهلىلىم وجلىلىمح  النعآلىلىة   للىلىيهم

 اللى  ن الانكلىيأ  يلىل  لىن يجعلهلىم وا  نلآ  للقبين  ووفقهم المينقف  ذلك الله  نسييم

 «.  جحمحوا

 صلىين لآ فلىإ،ّ  ي م وجلىل الله شكر وصينمي وسروأ وفرح  يمح  ينم لآإنّ : »قي و

 .(1)الحمح ث .الحرم... الأشهر  ن شهرا   ستن  عمح 

 ّ، حلىمح ث الغلىمح ر تجمح لىمح  نلىم قلت: للآ  لثر  ن طر ق  بعضهي صحيح. ويلىين

وللىلآ شلىييمح  لىن  للآيثي  ال    خ   الله تعيلى  ا بن  ، م في افيلق الأو ي    اللى أ.

 ة.. طر   يل السنّ 

  

                                                 
 . مكتب الإعلام الإسلامي.277: 2وس )ت: جواد الفيومي(و ( الإقبال للسيد ابن طا(1



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........126)

 

 شاهد لحديث العبدي من طرق أهل السنّة  

بيطيل:  خبرني  بين الفلىتح بلىن  لىب لتيبلآ الأ( في يلى543)قي  ا ين جيخ النيصب  

بن  بيمح الله   خبرني  بين  طيء  بمح الرحمن بن وآمح بن  بمح اللىرحمن ا لىينير   قلىي : 

ين نصرلى حسلىنين، حمحثني  بين  عيذ ال ي   بمح الرحمن بن وآمح بن  ل ين،  قي : حمحثني  بلى

بن  ينسى بن   ينب ا  ي  ببغمحا   قي : حمحثني  ب بن سلىعيمح اللىر ب  قلىي : حلىمحثني 

ضآرة بن أبيعة القر،   ن ابن شينذب   ن  طر الينأا    ن شلىهر بلىن حينشلىب  

 لىن صلىيم  لىينم ثلىما،  شرلىة  لىن ذ  الحزلىة لتلىب للىلآ » ن  بي ير رة   ن النب   قي : 

  ثمّ  خ  النب  صا الله  ليلآ وسلىلم بيلىمح  لىب «  ويين  ينم غمح ر خمصييم ستن شهرا  

 لىن »  فقلىيلينا: بلىا  لىي أسلىين  الله  قلىي : « لست  ولى بلىيلمؤ نن»بن  بي طيلب  فقي : 

بلىخ بلىخ للىك  لىي ابلىن  بي طيللىب    فقي  للآ  آر بن افيطلىيب: «لنت  ينلا  فعب  ينلا 

لْآَلْلىتُ لَكُلىمْ الْيَلىيْنمَ  َ : وجلىل لىم قي : فلنم  الله  صبحت  ينلا  و ينلى لل  سلم  

 غَلىيْرَ 
ِ  نَكُمْ وََ تْمآَْتُ َ لَيْكُمْ نعِْآَتِ  وَأَضِيتُ لَكُمُ الِإسَْ مَ ِ  ني  فَآَنِ اضْطُرَ فِي مَخْآَصَة 

ثْم  فَلىإَِ، اللهَّ غَفُلىينأ  أَحِلىيم   ِ  لإِّ
ر ن  لىن لىو لىن صلىيم  لىينم سلىبع و  لى: »قلىي  (1) ُ تَزَينفِ 

 «. ينم نم  جبر ل  ا وآمح برسيلتلآ أجب  لتب للآ ستن شهرا  يين  و  

قي  ا ين جيخ: ي ا حمح ث بيطل  ا  رو   ن  بي ير رة إلاّ شهر بلىن حينشلىب  

ولا  نلآ إلاّ  طر الينأا   قي   بين الحسن القيأىء: سلىآعت  آلىر بلىن  لىب   قلىين : ا 

 سآع يحيى بن سعيمح  يحمح   ن شهر ب ء قط  وقي   علىيذ بلىن  علىيذ: سلىللت ابلىن 

 ايلى. .(2)بن حينشب؟!.فقي :  نكر الحمح ث  ين،  ن شهر

                                                 
 .3( سورة المائدة:  (1
 : الفريوائي.. دار الصميعي، الرياض، ت514، رقم: 366: 2( الأباطيل والمناكير  (2
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قي :  خبرنلىي  بلىين بكلىر  حملىمح بلىن وآلىمح بلىن  (483) قين : وقمح  خرجلآ ابن المغي ي 

طيوا، قي : حمحثني  بين الحسن  حملىمح بلىن الحسلىن ابلىن السلىماك قلىي : حلىمحثني  بلىين وآلىمح 

 . (1)بلآ  ثللآ  الر بجعفر بن وآمح بن نصير افيلمح   حمحثني  ب بن سعيمح بن قتيبة 

في الأ يي افيآيسية: حمحثني القلىيضي  بلىين القيسلىم  لىب بلىن  (499)وقي  ا رجيخ 

المحسن بن  ب التنينخ   إ  ء  قلىي : حلىمحثني  بلىين حفلىم  آلىر بلىن  حملىمح بلىن  لىثما، 

الينا ا  قي : حمحثني  حممح بن  بمح الله بن سيا  قي : حمحثني  لىب بلىن سلىعيمح الرقلى . ح 

يسم  قي : وحمحثني  بين الحسن  ب بن  بمح الله بن قي  السيمح: وحمحثني  القيضي  بين الق

ر حب لىين، بلىن   لىينب لىوآمح بن  بيمح المجيج ال لىييمح النبيلىل  قلىي : حلىمحثني  بلىين النصلى

 .(2)بلآ  ثللآ  الر ب()الح    قي : حمحثني  ب بن سعيمح ال ي   

:  خبرني  بين  عيذ ال لىي  بلىن  بلىمح قي  يلى(576)السلف  لما قمح  خرجلآ  بين طيير 

ر حب ين، بن  ينسى بن   ينب افي    ببغمحا   ني  ب لىلهرو   بهي  ثني  بين نصالرحمن ا

 .(3)بلآ قر ب  نلآ الر ب بن سعيمح

را،  قلىي :  خبرنلىي لىو خرج افيطيب قي :  خبرني  بمح الله بن  ب بن وآمح بن ب لى

 ب بن  آر الحيفا  قي : حمحثني  بين نصر حب ين، بن  ينسى بن   ينب افي    قي : 

 بلآ  ثللآ.  الر ب ن سعيمححمحثني  ب ب

  بلىلآ  اشتهر ي ا الحمح ث  ن أوا ة حب ين،  ولي،  قلىي : إنلىلآ تفلىرّ  قي  افيطيب:

وقلىلىمح تيبعلىلىلآ  ليلىلىلآ  حملىلىمح بلىلىن  بلىلىمح الله بلىلىن النلىلىير  فلىلىروا   لىلىن  لىلىب بلىلىن سلىلىعيمح   خبرنيلىلىلآ 

                                                 

 . دار ايثار صنعاء، ت: تركي الوادعي.24. رقم: 46مناقب ابن المغازلي:  ( (1
 . الكتب العلمية، ت: محمد اسماعيل.716، رقم: 192: 1الأمالي الخميسية  ( (2
 . على ترقيم الشاملة، والكتاب مخطوط.36حكايات السلفي:  ( (3
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الأ ير   قي : حمحثني وآمح بن  بمح الله ابن  خ   يآ   قي : حمحثني  حممح بن  بمح الله 

العبيس بن سيا بن  هرا، المعروف بيبن النير  إ  ء  قلىي : حلىمحثني  لىب بن  حممح بن 

قي : حمحثني ضآرة بن أبيعة   ن ابن شينذب   ن  طر    الر ب() بن سعيمح ال ي  

 .(1) ن شهر بن حينشب   ن  بي ير رة  قي : وذلر  ثل  ي تقمحم  و نحين  

إلى  و لىن فينقلىلآ  (: وي ا حمح ث لا يجين  الاحتزيج بلآيلى597)قي  ابن ا ين   

 قلت:    حب ين، فآن فينقلآ. .(2) بي ير رة ضعفيء

 إسناد حديث أبي هريرة 

الر ب  حتى لا  لتي  تنطلىع  تنيللىمح   طعلىن إلى   قين : إنّما  لثرني  ن سر  الطر 

في الإسني  إليلآ  فيلطر ق إليلآ لا شبهة فيلآ ولا للى م  وإنلىمّا وقلىع الكلى م فلىيآن بعلىمح ي 

  وهملىي ثقتلىي،  خلىرج لهلىما البيلىيأ  و سلىلم وشهر بلىن حينشلىب  ن  في  طر الينأا  

 .و صحيب السنن  ولا  سعني البسط ا.،

. وقي  (3)و ّ ي الر ب  ب بن سعيمحي فقمح قي  ال يب :  تثبت في   ر  للنّلآ صمحو 

. وفي تررلىة ابلىن  بي حمللىة نلىمّ يلىلى. ا(4)ابن حزر  علّقي : ويين ابن  بي حملة ال   تقلىمحم 

 : ابن حزر قين   

 ي ر  ويين  ب بن سعيمح الر ب  شيخ ضآرة بن أبيعة. لى ب بن  بي حَمَلة  َ بُين نص

  وا يخلىرج للىلآ صلىيلح الأ لىرا.، تكلم فيلآ  ويلىين إلى    ولا أ  ت  حمحا   لآت بلآ بلسي  

                                                 

 .4345 ، رقم:221: 9تاريخ بغداد ) ت: بشار(  ( (1
 . العلوم الأثرية، با كستان، إرشاد الأثري.356، رقم: 223: 1العلل المتناهية )ابن الجوزي(  ( (2
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  انتهلىى  وإذا للىي، ثقلىة وا  لىتكلم فيلىلآ  حلىمح  لىع ثقتلىلآ حمح  ن  صحيب الكتب الستة 

 ..انتهى ل م ابن حزر  بحروفلآ(1)في الضعفيء يخيطب ال يب ( ) لر  فكيف تَ 

وإنّما سر ني  لمحفع  آة تفر  ال لىيعة بنقلىل   قلت: الإسني  حسن في  قل التقي  ر

 .سيما المينلى  بّ     ثي  ي   الفضينل في  يل البيت

                                                 

 .4270، رقم: 448: 2المغني في الضعفاء  ( (1
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 المسألة الرابعة

 ، قبل خلق الدنيايثاقالحجر الأنود المألقم الله 

 الصادق  صحيح معاوية بن عمار عن

وآمح بلىن إسلىما يل  لىن الفضلىل بلىن و حمحثن   ب بن إبراييم بن ييشم  ن  بيلآ

إّ، الله »قلىي :   ن ابن  بي  آير  ن  عيو ة بن  ماأ  ن  بي  بمح الله   شيذا، ريعي  

  ينت     تهلىي  :ل لك  قي و الحزر فيلتقآهيي تبيأك وتعيلى لمي  خ   يناثيق العبي     رَ 

 .(1)«لت همح ي بيلمينافية و يثيق  تعييمحتلآي

 :بنّ مجآ تلآقلت: إسني   صحيح.  

  صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق

 حلىمحثن  :قي   ( نلآ الله أضي)  بي حمحثنيو ن طر ق ،خر  خرجلآ الصمحو  قي : 

  بي بلىن وآلىمح بلىن  حملىمح  لىن  افيطلىيب  بي ابن الحسن بن وآمح  ن  الله  بمح بن سعمح

  بلىمح  بي  لىن   عفلىينأ  بي بلىن الله  بمح  ن  افيثعآ   آرو بن الكر م  بمح  ن  رلىنص

 و لىي  هنلىييي تلفنا الميثي  في  نهي تعيأف فما  مح مجنّ  جنين   الأأواح إ،ّ » :قي   الله

 للىلآ إ،ّ  والله   لىي الأسلىين   الحزلىر يلى ا في يلىيناختللىف ييهنلىي..ي   الميثلىي  في  نهلىي تنيلر

 المزلىر ن ولكلىن  الللىبن  لىن بييضلىي    شلىمح للىي، ولقلىمح  ذلقي   ولسيني   وفما   و ذنن لعينن

 .(2) «ترو،  ي لآثل فبلغ  والمنيفقن  ستلآيننلآ

                                                 
 باب الحجر وعلة استلامه.. 1، رقم:184: 4الكافي  ((1
 .6: 4 للمجلسي الأول  ،روضة المتقين ((2
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 .(1)قي  المزلا في أوضة المتقن: إسني    ينثّق

 معتبرة حبيب الأزدي عن الصادق 

بن     ن وآمح بمح اللهبن  حمحثني  بي قي : حمحثني سعمحقي :    خرج الصمحو 

حبيلىب ير   ن الحسن بن  بي العلى ء   لىن الحسن بن  بي افيطيب   ن جعفر بن ب 

قلىي : حلىمحثن   )بن بشر الأ     حكى ال يب  السن   ن الك  قي : لي،  سلىتقيما (

إّ، الله تبيأك وتعيلى  خ   يثي  العبي  ويم  ظلّة قبل »قي :   بمح اللهالثقة   ن  بي 

إذِْ َ خََ  أَبككَ ِ ن وَ ..ي ختلفانتلف  و ي تنيلر  نهي االمي    فما تعيأف  ن الأأواح 

كُمْ قَلىيلُيناْ... َ تَهُمْ وََ شْهَمَحيُمْ َ اَ َ نفُسِلىهِمْ َ لَسْلىتُ بلِىرَبِّ فآلىن بَنِ  ،َ مَ ِ ن ظُهُينأِيِمْ ذُأِّ

 .(2)«جيء  الألفة يييني  و ن  نكر   ين ت  جيء خ فلآ يي يني  ت   ينللآ سبحينلآ    قرّ 

  قين : إسني   قينّ   عتبر  ينيك  ن صححلآ. 

   قبل خلق الأصلى ب والأأحلىيمي لتينقلىف صلىمح  الملىي   « قبل المي  »وقينللآ: 

 يخفى.لما يين  ظهر  ن  ،  ا الأأحيم 

 الذر والميثاق والحجر الأنودحديث جامع في 

أوى الكلين   ن وآمح بن يحيلىى وغلىير    لىن وآلىمح بلىن  حملىمح   لىن  ينسلىى بلىن 

)خيللىمح بلىن   سلىعيمح القلىماط ن ابن سني، )وآلىمح المايلىر ( ن  بي  آر)بن بم ع ثقة(

قلىي : سلىللت  بلىي  بلىمح الله  )ثقة  ن الأج ء افيلىيناص( سعيمح ثقة(   ن بكير بن   ن

ن اللى   يلىين فيلىلآ  وا  ينضلىع في غلىير   ولأّ  ة وضع الله الحزر في اللىرل: لأ   لّ 

                                                 
 .7. رقم: 226: 2علل الشرائع  ((1
 . باب العلة التي من أجلها صار بين الناس الائتلاف والاختلاف.85علل الشرائع:  ((2
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 لّة تقبّل  ولأّ   لة  خرج  ن ا نة  ولأّ   لّة وضع  يثي  العبي  والعهلىمح فيلىلآ  وا 

في غير   وليف السلىبب في ذللىك تخلىبرخ جعلنلى  الله فلىمحاكي فلىإّ، تفكلىر  فيلىلآ  ينضع 

 لعزب؟!!!.

سلىللت و  ضلىلت في المسلىللة  واستقصلىيت  فلىيفهم ا لىيناب  وفلىرا :»فقي 

إ، الله تبلىلىيأك وتعلىلىيلى..ي وضلىلىع الحزلىلىر  قلبلىلىك  و صلىلىغ سلىلىآعك  خلىلىبرك إ، شلىلىيء الله

ذلك الرلن لعلّلىة  فينضعت في ، م إلى  الأسين   وي : جينيرة  خرجت  ن ا نة

 ..الميثي 

وذلك  نّلآ لمي  خ   ن بن  ، م  ن ظهينأيم ذأ تهم حن  خلى  الله  للىيهم الميثلىي  

  و ن ذلك المكي،  بط الطلىير  لىا القلىينم تراءى لهمفي ذلك المكي،  وفي ذلك المكي، 

  وإلى ذللىك المقلىيم  سلىنمح   فلو   لىن  بي علىلآ ذللىك الطلىينر ويلىين والله جبرنيلىل 

هر   ويين الحزة والمحليل  ا القينم  ويين ال ييمح لمن وافي  في ذللىك المكلىي،  القينم ظ

 ..وال ييمح  ا  ن   ى إليلآ الميثي   والعهمح ال    خ  الله  م وجل  ا العبي 

و ّ لىلىي القبللىلىة والاسلىلىت مي فلعللىلىة العهلىلىمح تجمح لىلىمحا  للىلى لك العهلىلىمح والميثلىلىي   وتجمح لىلىمحا  

 ..  ليهم في الميثي للبيعةي ليؤ وا إليلآ العهمح ال    خ  الله

فيلتين  في للّ سنة و ؤّ وا إليلآ ذلك العهمح والأ ينة الل  ن  خ ا  ليهم   لا تلىرى 

ووالله  ي  ؤ   ذللىك  لت همح ي بيلمينافية  يو يثيق  تعييمحتلآ    ينت     تهي : نّك تقين 

غلىير شلىيعتني  وإنّلىم ليلىلىلتين   غلىير شلىيعتني  ولا حفلىلىا ذللىك العهلىمح والميثلىي   حلىلىمح    حلىمح  

فيعرفهم و صلىمحقهم  و لتيلىلآ غلىيريم فينكلىريم و كلى بهمي وذللىك  نّلىلآ ا يحفلىا ذللىك 

غيرلم  فلكم والله   همح  و ليهم والله   همح بيفيفر وا حين  والكفر  ويين الحزلىة 

 ..البيلغة  ن الله  ليهم
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 ينم القيي ة  يج ء وللآ لسي، نلىيطق  و ينلىي، في صلىينأتلآ الأولى  عرفلىلآ افيللىق ولا 

العهلىمح والميثلىي   نلىمح   بحفلىا العهلىمح والميثلىي   و  اء   َ مَح وافلىي  وجَلى  همح لملىن    نكر 

الأ ينة  و  همح  ا لل  ن  نكر وجحمح ونا الميثي   بيلكفر والإنكيأي فلّ ي  لّة  ي 

 ؟!. « خرجلآ الله  ن ا نة فهل تمحأ   ي لي، الحزر

 : لا.بكير بن   ن()الراو   قلت

 نمح الله  فلما  خ  الله  ن الم نكة الميثي   لي،  لَكي   ن  ظماء الم نكة :»قي 

لي،  وّ   ن ، ن بلآ و قر ذلك الملك  فيتخ   الله   يني   ا ريع خلقلآ  فللقآلآ الميثي   

و و  لآ  نمح   واستعبمح افيلق  ، يجمح وا  نلىمح  في للىلّ سلىنة الإقلىراأ بيلميثلىي  والعهلىمح 

في ا نّلىة   لى لر  الميثلىي  ويجلىمح  ال    خ  الله  م وجل  ليهم  ثمّ جعللىلآ الله  لىع ، م 

 .. نمح  الإقراأ في للّ سنة

فلما  صى ، م وُ خرج  ن ا نلىة   نسلىي  الله العهلىمح والميثلىي  اللى    خلى  الله  ليلىلآ 

 ..وجعللآ تينهي  حيرا، ولينصيلآ  و ا ولمح  لمحآمح 

إلى  فلما تيب الله  ا ، م حين  ذلك الملك في صينأة  أة بيضيء  فر لىي   لىن ا نلىة

  ويين بلىلأم الهنلىمح  فللىما نظلىر إليلىلآ ،نلىس إليلىلآ ويلىين لا  عرفلىلآ بلىللثر  لىن  نّلىلآ م ، 

 ..جينيرة

و نطقلآ الله  م وجل  فقي  للآ:  ي ، م  تعرفن ؟!. قلىي : لا. قلىي :  جلىل اسلىتحينذ 

صلىينأتلآ التلى  للىي،  لىع ، م في ا نلىة  إلى   ليك ال يطي، فلنسيك ذلر أبك  ثمّ تحلىين 

 . فقي  . م:   ن العهمح والميثي ؟!

ينثب إليلىلآ ، م وذللىر الميثلىي  وبكلىى وخضلىع للىلآ وقبّللىلآ  وجلىمح  الإقلىراأ بيلعهلىمح ف

 ء فحآللىلآ لىجينيرة الحزر   أة بيضيء صيفية تضإلى  والميثي   ثم حينللآ الله  م وجل
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  حتلىى  ا  يتقلآ إج لا للآ وتعظلىيما   فكلىي، إذا   يلىي حمللىلآ  نلىلآ جبرنيلىل  ، م 

 ..مح  الإقراأ للآ لل  ينم وليلةوافى بلآ  كة  فما  ا   لنس بلآ بآكة ويج

ثمّ إّ، الله  م وجل لمي بنى الكعبة وضع الحزر في ذلك المكي،ي لأنّلآ تبيأك وتعلىيلى 

حلىلىن  خلىلى  الميثلىلىي   لىلىن وللىلىمح ، م  خلىلى   في ذللىلىك المكلىلىي،  وفي ذللىلىك المكلىلىي،  لقلىلىم المللىلىك 

 الصلىفي  وحلىيناءإلى   كي، البيت الميثي   ول لك وضع في ذلك الرلن  ونحّى ، م  ن

المروة  ووضع الحزر في ذلك الرلن  فلما نظر ، م  لىن الصلىفي وقلىمح وضلىع الحزلىر لى إ

 ي فل لك جر  السنة بيلتكبير واستقبي  الرلن ال   للآ ومجمّح  الله ويلّ في الرلن  لبّر 

 ..فيلآ الحزر  ن الصفي

فإّ، الله  و  لآ الميثي  والعهمح  و، غير   لىن الم نكلىةي لأ، الله  لىم وجلىل لملىي  خلى  

اصلىلىطكّت فلىلىرانم   بيلينصلىلىية بلىلىيلنبينة ولعلىلىب    للىلىلآ بيلربينبيلىلىة ولمحآلىلىمح الميثلىلىي

الإقراأ  ذلك الملك  ا  كن فيهم  شلىمح حبلىي  لمحآلىمح و،  إلى  الم نكةي فلو   ن  سرا

 نلآي ول لك اختيأ  الله  ن بينهم  و لقآلآ الميثي   ويلىين يجلى ء  لىينم القيي لىة  وآمح 

 .(1)«ذلك المكي، وحفا الميثي إلى  افي وللآ لسي، نيطق و ن نيظرة    همح لكل  ن و

حتّلىى قلت: إسني   صحيح  ا الأظهر الأقينى  أجيللىلآ ثقلىي   ينثقلىين، للّهلىم  

 ل م  رجينح لا  أ. الماير ..ي ففيلآ بن سني، وآّمح 

  وفي و نّلىلآ قبلىل خللىق اللىمحنييوالحمح ث نم ظيير في  لىيا اللى أ والعهلىمح والميثلىي  

 .بعض فقراتلآ نظر لا يحتآللآ  قي ني

                                                 
 . باب الحجر وعلة استلامه.3، رقم:186: 4الكافي  ((1
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 حديث جامع آخر ،صحيح حبيب

 لىن    لىن  حملىمح بلىن وآلىمح و لىب بلىن إبلىراييم   خرج الكلين   ن وآمح بن يحيى

قي  سآعت    ن حبيب السزستيخ   ن ي يم بن سيا   ن الحسن بن وبينب   بيلآ

ليلخلى     لىن ظهلىر  الله  لىم وجلىل لملىي  خلىرج ذأ لىة ، م  إ،ّ » : قلىين   بي جعفلىر 

فكلىي،  و   لىن  خلى  للىلآ  للىيهم الميثلىي    نبلى  للآ وبيلنبينة لكلىلّ   ليهم الميثي  بيلربينبية

فنظلىر  :قي  ؟!.انظر  ي ذا ترى :ثم قي  الله  م وجل . م بنبينتلآ وآمح بن  بمح الله 

   لىي أب  لىي  لثلىر ذأ تلى  :قلىمح  لتلىينا السلىماء قلىي  ، م   ذأ تلآ ويلىم ذأإلى  ، م 

 !.مفما تر مح  نهم بلخ ك الميثي   ليه  ولأ ر  ي خلقتهم

  و ؤ نلىلىلىين، برسلىلىلىب  رلين، بي شلىلىلىيتي  لى عبلىلىلىمحونن  لا   لىلىلى» :قلىلىلىي  الله  لىلىلىم وجلىلىلىل

  فلىلىما ي  أى بعلىلىض اللىلى أ   ظلىلىم  لىلىن بعلىلىض  أب  لىلىي»: قلىلىي  ، م . «و تبعلىلىيننم

فقي  الله  م  ؟!.«وبعضهم ليس للآ نينأ  وبعضهم للآ نينأ قليل  وبعضهم للآ نينأ لثير

فتلىلذ، ي    ي أب» : قي  ، م. «لأبلينيم في لل حيلا م يل لك خلقتهم» :وجل

وطبيعتلىك   أوحك  لىن أوحلى  م فإ،ّ تكلّ » :قي  الله  م وجل ؟!.«في الك م فلتكلم

وقلىلىمحأ   لنلىت خلقلىتهم  لىا  ثلىي  واحلىمح فللىين   لىي أب» :قلىي  ، م. «خلى ف لينلىيننت 

و أ ا    و  لىلىماأ واحلىلىمحة  و للىلىينا، واحلىلىمحة  وجبللىلىة واحلىلىمحة  وطبيعلىلىة واحلىلىمحة  واحلىلىمح

ولا اخت ف في   ولا تبيغض  وا  كن بينهم تحيسمح  ا  بغ بعضهم  ا بعض  سيناء

 ؟!.«،ء  ن الأشييء

فت  لىي لا  للىم وبضعف طبيعتك تكلّ    ي ، م بروح  نطقت» :قي  الله  م وجل

فلىيهم   لىوبآ لىيتت   آضلى  بعلآلى  خيلفلىت بلىن خلقهلىم  و نلىي افيلىيلق العلىيا  لك بلآ

 خلقلىت ا لىن والإنلىس ماإنّ   لا تبمح ل فيلق   وإلى تمحبير  وتقمح ر  صينرو،    ر 
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وخلقلىت   لمن  طي ن  و بمحخ  نهم واتبلىع أسلىب ولا  بلىيي  وخلقت ا نة  ليعبمحو،

وخلقتك وخلقت ذأ تك  ن غلىير   النيأ لمن لفر بي و صيخ وا  تبع أسب ولا  بيي

في  ما خلقتك وخلقتهم لأبلينك و بلينيم   كم  حسن  آلى   وإنّ   فيقة بي إليك وإليهم

فل لك خلقلىت اللىمحنيي وا.خلىرة والحيلىية والملىين     حييتكم وقبل ميتكمفي   اأ المحنيي

ول لك  أ   في تقمح ر  وتمحبير  وبعلآ  النيفلى    والطي ة والمعصية وا نة والنيأ

خيلفلىت بلىن صلىينأيم و جسلىي هم و للىينانم و  ماأيلىم و أ اقهلىم وطلىي تهم   فيهم

القصلىير والطين لىل فزعلت  نهم ال ق  والسلىعيمح والبصلىير والأ آلىى و  و عصيتهم

وا آيلىلىل واللىلىمح يم والعلىلىيا وا ييلىلىل والغنلىلى  والفقلىلىير والمطيلىلىع والعلىلىي  والصلىلىحيح 

  اللى   بلىلآ العييلىةإلى  و لىن لا  ييلىة بلىلآ فينظلىر الصلىحيح  و لىن بلىلآ الم ينلىة  والسقيم

فيلىمح ينخ و سلىللن   ،   الصلىحيحإلى  العييلىة و نظلىر اللى   بلىلآ  فيحآمحخ  ا  يفيتلىلآ

الفقلىير فيحآلىمحخ إلى  و نظلىر الغنلى   فلثيبلآ جم لىل  طلىين   و صبر  ا ب ن     يفيلآ

الكلىلىيفر إلى  و نظلىلىر الملىلىؤ ن  الغنلىلى  فيلىلىمح ينخ و سلىلىللن إلى  و نظلىلىر الفقلىلىير  و  لىلىكرخ

  وفيما   يفيهم  فل لك خلقتهم لأبلينيم في السراء والأاء يفيحآمحخ  ا  ي يمح تلآ

وي  ،   ضيلى ريلىع   لك القي أو ني الله الم  وفيما   نعهم  وفيما   طيهم  وفيما  بتليهم

و قمحم  ن ذللىك    ي شتتإلى  وي  ،  غير  ن ذلك  ي شتت   ي قمحأ   ا  ي  بر 

  فعل و نلىي و ني الله الفعي  لمي  أ مح لا  سل   مّا   و ؤخر  ن ذلك  ي قمح ت   ي  خر 

 .(1)« سل  خلق   ما يم في لين،

 .(2)قي  المزلا في  ر،ة العقين : إسني   حسن

                                                 
 اب طينة المؤمن والكافر.. باب آخر من أبو 10: 2الكافي ((1
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 (137) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

فيحفظلىلآ فإنّلىلآ  لىن   ويين نمّ يحين  تصيأ ح تثبت  لثر  سينل  يا اللى أ :قلت

 ّ،  يل السنة أووا نحين   ن الصحيبي الكبير  بي بن إلى  ون ير  لنين  العلم والمعرفة

 . ن ي ا الكتيب ى في الفصل الأو لىوقمح  ض  (أضينا، الله  ليلآ)لعب 

 (مه اللهعظّ)أهل السنة في الحجر بعض مرويات 

حمحثني وآمح بلىن  بي  آلىر قلىي : ثنلىي سلىفيي،  قي : يلى( 272)يم الفيله   خرج الإ 

لقلىمح نلىم  الحزلىر »بمح الله بن  آرو بن العيص قلىي :  ن ابن جر     ن  طيء   ن  

 لىي  سلىلآ   لآ  ن  أجيس ا ييليلىة و نزيسلىهي ن الفضة  ولينلا  ي  سّ  لآ  شمح بييضي  وإنّ 

 .(1) «بر  ذو  يية بعيية إلاّ 

 .قلت: إسني   صحيح

وحمحثني المبير بن  بي بكر قلىي : حلىمحثن  حملىمة و خرج الإ يم الفيله    ضي  قي : 

)إ ي نلىي الصلىي    بلىن وآلىمحبن  تبة اللهب  قي : حمحثن  وآمح بن  آرا،   ن جعفلىر 

فقي  للآ أجلىل:  لىي  بلىي  بآكة( )إ ي ني البيقر قي : لنت  ع  بي وآمح بن  ب  (

  !.جعفر  ي بمحء خلق ي ا الرلن؟

 لسلىت بلىربكم قلىيلينا: لبنلى  ، م: ة قلىي  الله تبيأك وتعيلى لمي خللىق ا نّلى ،ّ إ»قي : 

  ر القللىم فيسلىتآمح  لىن ذللىك  مبمح  ثمّ  حا  ن العسل  و لن  ن ال فلجرى نرا   با

 لقلىم ذللىك الكتلىيب يلى ا   لىينم القيي لىة  ثلىمّ إلى  النهر  فكتب إقراأيم  و ي يلىين للىينن

  «ين   همح  ا إقراأيم بيل   لينينا  قروا بلآما يالحزر  فه ا الاست م ال   ترى إنّ 

                                                 
 . دار خضر بيروت.19، رقم: 85: 1أخبار مكة للفاكهي )ت: الدهيش(  ((1
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اللهم   ينت  »استلم الرلن قي :  ولي،  بي إذا (:)إ ي ني الصي    جعفرقي  

 .(1)«   تهي  و يثيق  وفيت بلآ  لي همح ي  نمحك بيلينفيء

  

                                                 
 . دار خضر بيروت.10، رقم: 85: 1أخبار مكة للفاكهي )ت: الدهيش(  ((1



 (139) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 المسألة الخامسة

 لله تعالى الحجّة على العباد في الذر قبل الدنيا

 صحيح رفاعة النخاس

 ق   ن  بيلآ   ن  حممح بن وآلىمح بلىن  بي نصرلى   لىن أفي لىة بلىن  ينسلىى خرج البر

لىكَ ِ لىنْ بَنلِى  ،َ مَ ِ لىلىنْ تعلىلىيلى:في قلىين  الله   لىن  بي  بلىمح الله   النيلىيس وَإذِْ َ خَلىَ  أَبك

كُمْ قيلُينا بَا َ تَهُمْ وَ شْهَمَحيُمْ َ ا َ نْفُسِهِمْ َ لَسْتُ برَِبِّ نعم..ي » :قي   ظُهُينأِيِمْ ذُأِّ

 .(1)«قبض  مح   الحزّة  ا ريع خلقلآي  خ يم  ينم  خ  الميثي  يك الله

 .   لا أ ب قين : إسني   صحيح

يير  ّ، العبلىلىي  للىلىينينا مختلىلىيأ ن  لىلىينم اللىلى أ  وإلاّ لينلىلىت الحزّلىلىة لغلىلىينا ي الحلىلىمح ث ظلىلىو

علىلىمحم الصلىلىمح   ي لفي حلىلىي  ليننلىلىلآ مجبلىلىينأا   قهلىلىينأا   تّ   ليلىلىلآلا يُحلىلى  ضروأة  ّ، المزبلىلىينأ

لملىلىي      لىلىا  عرفتلىلىلآ واتّبلىلىيا أسلىلىللآ«  خلىلى يم»وقينللىلىلآ:   واللغينّ لىلىةلسّلىلىفلآ نيييلىلىك  لىلىن ا

 .استيرجهم  ن ظهر ، م 

 فراجع.. ي..وينيك طر   خرى  ضت في المسينل الممبينأة

  

                                                 
 . باب  جوامع التوحيد.128، رقم: 242: 1المحاسن للبرقي  ((1
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 سادنةالمسألة ال

 الأرواح أقرت لله قبل الأجساد بألفي عام

   صحيح بكير بن أعين

بلىن أنلىيب   لىن بكلىير   ن  بأوى البرق  في المحيسن   ن الحسن بن وبينب  

ويم إّ، الله  خ   يثي  شيعتني بيلينلا ة لني » قين :  جعفر   بين لي، قي :  بن   ن

بيلنبينة  و رم    ولمحآمح قراأ للآ بيلربينبيةوالإ -  ينم  خ  الميثي   ا ال أ -ذأ 

الله  ا وآمح   تلىلآ في الطلىن ويلىم  ظلّلىة  وخلقهلىم  لىن الطينلىة التلى  خللىق  نهلىي ، م  

فهم أسلىين  الله لله  أواح شيعتني قبل  بمحانم بللف   يم  و رضهم  ليلآ و لىرّ وخلق ا

 .«فهم في لحن القين فهم  ليي  ونحن نعرّ و رّ 

البصينر قي : حمحثني  حممح بن وآمح ووآلىمح  في (أضينا، الله  ليلآ)الصفّيأ  لآ خرج

 .(1)بلآ  ثللآ  بن الحسن ريعي    ن الحسن بن وبينب

   للىلّ «  لىينم  خلى  الميثلىي   لىا اللى أ»وقينللآ:    و، ل م  قين : إسني   صحيح

لآقلىمحاأ العلىيم الأأضي    ال أ   ع التنبيلآ  ْ، ليس  قمحاأ العيم  لىينم اللى أ في الحسلىيب

و،َ  يمّ  سَنَة   لَلَلْفِ  أَبِّكَ  ِ نمَح  َ يْن ي   وَإِ،َ قينانن العيلمن لاخت ف     همح للآ.. تَعُمحك

                                                 
 . باب الأئمة يعرفون ما رأوا في الميثاق.109بصائر الدرجات:  ((1



 (141) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 صحيح أو مصحّح الحسن بن محبوب 

 ن وآمح بن يحيى   ن  حممح بن وآمح   ن ابن وبينب   لىن   لآ الكلين  خرج ي 

 لىع  ويلىين    ير المؤ نن إلى  جيء  ّ، أج      ن  بي  بمح الله   صيلح بن سهل

 !!. ني والله  حبك و تينلاك :قي  للآ ثمّ   فسلم  ليلآ   صحيبلآ

  .«ل بت» :فقي  للآ   ير المؤ نن 

 .ث ثي   أَ فكرّ   ك و تينلاك  حبّ با والله إخّ  الرجل: قي 

خلق الأأواح قبلىل  اللهَ إ،ّ  ي ي  نت لما قلت  ل بتَ » :فقي  للآ   ير المؤ نن 

  فينالله  ي أ  ت أوحك فيآن  لىرم ي رم  ليني المحب لني ثمّ   الأبمحا، بللف   يم

 .(1)فسكت الرجل  نمح ذلك وا  راجعلآ ؟!.«فل ن لنت

ين،  ولا  قلىل  لىن إرلىيا العصلىيبة  لىا ي أجيللآ ثقي   ينثققلت: إسني   صحيح

 .تصحيح  ي  صحّ  ن الحسن 

 لىي حيصلىللآ  )أضلىينا، الله  ليلىلآ(قي   لم الطينفة في وقتلآ السيمح  ب الطبيطبلىين  

  لىلىا لإرلىلىيا العصلىلىيبة  نلىلىلآ  وبلىلىينب بلىلىن الحسلىلىن بروا لىلىة نزلىلىبر  اللىلىراو  ضلىلىعف : ،ّ 

 لىلىن ابلىلىن  . وصلىلىيلح بلىلىن سلىلىهل  ينثلىلىق  و لىلىي وأ  في تليينلىلىلآ(2) نلىلىلآ  صلىلىح  لىلىي تصلىلىحيح

وغلىير   ويلىين  الغضينر   ليس ب ءي لعمحم ثبين  ذلك  لما جمم السيمح افيلىينن  

 الحق الحقيق بيلاتبيا. 

وننبلآ  نّلآ قمح اختلط  ا بعض الأ  م  ّ، صيلح بن سهل ال    لىرو   نلىلآ ابلىن 

وبينب لما في الروا ة       يين  ينلآ صيلح بن وآمح بن سهل الهآمحاخ  ويلى ا سلىهين 

                                                 
 . باب الحجر وعلة استلامه.3، رقم:186: 4الكافي  ((1
 . جامعة المدرسين، قم.459: 9رياض المسائل  ((2
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للىما يلىين جلىبّ   رو   نلآ ابن وبينب   ن  صحيب إ ي ني الصلىي     نهمي فيل  

 غير . واضح  و ّ ي صيلح الهآمحاخ فآن  صحيب إ ي ني ا ينا  

جلىين   لىيا اللى أ  ونلىم   لىح في  «...خلق الأأواح قبل الأبمحا،»: وقينللآ 

 و ّ،  الله تعيلى خلق الأأواح قبل  يا المحنيي والطن بللف   يم. 

يلىلى ا اللىلىنم الصلىلىحيح   لىلىيم يصلىلىآمح  بقلىلىى  لتلو لىلىل لمنكلىلىر  اللىلى أ ولعآلىلىر   ّ  

 !!؟..الفصيح الصر ح

  



 (143) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 المسألة السابعة

 خلق الأشباح بعد الأرواح قبل خلق الدنيا

 ّ، الله تعلىيلى اسلىتني ا  لما قمح بي،  أواح والأشبيح والأجسي ي ى الفر  بن الألى ض

ر   أواحلىي ي ويلى  النفلىينس مجآينا الأخبلىيأ المعتلىبرة  قلىمح خللىق افيللىق في  بتلىمح    لىإلى 

 للك ي ا قبل خلق المحنيي..والعيقلة المزرّ ة  ن الأبمحا،  ثمّ  شبيحي ..  

 ّ، ي ا التقسيم لا  آكن استحصيللآ  ن  و، استقصيء  يم  وإلملىيم تلىيم إلى  وننبلآ

ي فلىلى   سلىلىينا افيلىلىينم في يلىلى ا خلىلى   بآزآلىلىينا  لىلىي وأ   لىلىن المطهلىلىر ن الكلىلىرام 

 ستطل البمحا و ف ين افيبط إلاّ به ا..الحمح ث والحمح ثني إذ ا ت

 يوقمح  ضى  ي  مح   ا سبق خلق الأأواح  ا الأشبيح  و نلىلآ قبلىل خللىق اللىمحنيي

الصفيأ بإسني  صحيح  ن بكير بن   ن  ن  بي  بلىمح  ن فآن ذلك  ي سر ني  ،نفي   

 لىينم  خلى   -إّ، الله  خلى   يثلىي  شلىيعتني بيلينلا لىة لنلىي ويلىم ذأ »قي :  الله الصي   

بيلنبينة  و لىرم الله  لىا وآلىمح  والاقراأ للآ بيلربينبية  ولمحآمح  -يثي   ا ال أالم

 أواح   وخلقهم  ن الطينة التلى  خللىق  نهلىي ، م  وخللىق الله ويم  ظلّةتلآ في الطن   ّ 

 .«...بللف   يم شيعتني قبل  بمحانم

 «في الطن ويم  ظلّة»فه ا النم   ح في خلق الأشبيح بعمح الأأواحي للنم: 

ى في  عتلىبرة لىلما  نّلآ نم  ّ، الأأواح مخلينقة قبل  بمحاني بللف   يم..    همح للآ  لىي  ضلى

إّ، الله تبلىيأك وتعلىيلى  خلى   يثلىي  العبلىي  ويلىم »قي : حبيب الأ     ن الصي   

 ..«ختلفانتلف  و ي تنيلر  نهي ا ظلّة قبل المي    فما تعيأف  ن الأأواح 
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    «ويلىلىم  ظلّلىلىة» :فقينللىلىلآ  يا، المثيليلىلىةظلىلىيير في الأشلىلىبيح والأبلىلىمحنلىلىم  ويلىلىين 

.  للىما .   قبلىل خللىق اللىمحنيي «قبلىل الملىي  »: ليلظ   ويين  عنى ال بح. وقينللىلآ 

 ..  همح للآ

 معتبرة عبد الله بن سنان

   لىن بعلىض  صلىحيبني   ن وآلىمح بلىن خيللىمح   حممح بن وآمح ي أوا  الكلين   ن 

 لأأى بعلىض عللىت فلىمحاك إخّ ج :قللىت لأبي  بلىمح الله  : ن  بمح الله بن سلىني، قلىي 

و أى  لىن خيلفنلىي   شلىمح محا   ل لك غلىما   فلغتمك    صحيبني  عتر لآ النم  والحمحة والطيش

  ؟!.حسن السآت

كن قلىل حسلىن لو  السآت سآت الطر ق فإ،ّ  يلا تقل حسن السآت: قي  

 بلىمح قلىي    سيمايم في وجينيهم  ن  ثر السلىزين  : قين جل و الله  م فإ،ّ  يالسيماء

 !!.فلغتم ل لك  وللآ وقيأ  فلأا  حسن السيماء :قلتسني،: الله بن 

ولمي أ  ت  ن حسن سلىيماء  لىن   لا تغتم لمي أ  ت  ن نم   صحيبك»: قي  

فلىرقهما  ثلىمّ   خللىق تللىك الطينتلىن  تعلىيلى لملىي  أا   ، يخللىق ، مو الله تبيأك إ،ّ  يخيلفك

  بآنمللىة اللى أ  سلىعى ي  فكينينا خلق  بإذخ ليننينا خلقي   :فرقتن فقي  لأصحيب اليآن

ثلىم أفلىع لهلىم   بآنملة ال أ  لىمحأج فكينينا خلقي    بإذخ ليننينا خلقي   :وقي  لأيل ال ما 

ثلىم اتبعلىلآ  وللىين العلىمم  لىن   فكي،  و   ن  خلهي وآمح   فقي  ا خلينيي بإذخ نيأا  

 :فقلىيلينا   خلينيلىي بلىإذخ  :ثم قي  لأصحيب ال ما   و وصييؤيم و تبي هم  الرسل

ا  .خرجلىينا بلىإذخ  لىن النلىيأ  :فقلىي  لأصلىحيب اليآلىن .فعصينا  ني لتحرقنيأبني خلقت

 أبني نلىرى :فلما أ،يم  صحيب ال ما  قيلينا  وا تؤثر فيهم  ثرا    تكلم النيأ  نهم للما  

فللىما  نلىينا   قلىمح  قللىتكم في خلينيلىي :قلىي  . صحيبني قمح سلآينا فلقلنلىي و رنلىي بيللىمحخين 

فعصلىينا فلىل ريم   لا صلىبر لنلىي  لىا الاحلىترا   ي أبني :و صيبهم اليني  أجعينا فقيلينا
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للىل ذللىك  طيعلىين،  و  ر  ولتلىك ث ثلىي    لل ذلك  عصين، و رجعين،  بيلمحخين  ث ثي  

فآلىن للىي،  لىن يلىؤلاء لا  :قي  .بإذخ فيلق  نلآ ، م ليننينا طيني   :فقي  لهم .ويخرجين،

و لىي أ  لىت  لىن نلىم    و لىن للىي،  لىن يلىؤلاء لا  كلىين،  لىن يلىؤلاء   كين،  ن يؤلاء

و لىي أ  لىت  لىن حسلىن   فآما  صيبهم  ن لطخ  صحيب ال لىما   ك وخلقهم صحيب

 .(1)«ووقيأيم فآما  صيبهم  ن لطخ  صحيب اليآن  سيماء  ن خيلفكم

 (أضينا، الله  ليهم)بنى  لبعض لبيأ  لمانني بل ثآّة  قلت: إسني   قينّ   عتبر  

 .فراجع ويين المحقق الحبّ  صحح  ثللآ  

و ّ، الأ ر  ينم اللى أ بلىمحخين    لأشبيح قبل خلق المحنييوفي النم ظهينأ في خلق ا

لما  ّ،  خ  الميثلىي   لىن النلىيس ويلىم ذأ    النيأ قمح تعلق بيلأشبيح لا الأأواح المزر ة

 .قمح تعلق بلشبيحهم  لا  أواحهم المزرّ ة فقط..

 ..ومجآينا النصينص الميضية نيطقة ب لك
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 الذر هم الأشباح وليس الأرواح 

 لىن  حملىمح بلىن وآلىمح بلىن  بي    لىن  بيلىلآ   ب بن إبراييم    نأوى الكلين  

الله  إ،ّ » :قلىي   ن  بي  بمح الله    ن وآمح بن  ب الحلب    ن  بي، بن  ثما،  نصر

 قبض قبضة فعرلهلىي ثلىمّ  ثمّ    أسل الميء  ا الطن جل لمي  أا   ، يخلق ، م و  م

فلىل ر  يلىل ال لىما   ،   م نلىيأا  أفع لهلى ثمّ   فرقهي فرقتن بيمح  ثم ذأ يم فإذا يم  محبين،

  لىر  يلىل اليآلىن  ،  لىمحخلينيي  ثلىمّ   فللىم  لىمحخلينيي   محخلينيي ف يبينا إليهلىي فهيبينيلىي

فلما أ ى ذلك   وس  ي   يأ فكينت  ليهم بر ا  فل ر الله جل و م النّ   ف يبينا فمحخلينيي

يهلىي وا ف يبينا فقلىي ينا  ل   خلينيي  :قي  لهم ثمّ   أبني  قلني فلقيلهم : يل ال ما  قيلينا

  .، م  وخلق  نهي فل ي يم طيني     محخلينيي

فلن  ستطيع يؤلاء  ،  كيننينا  لىن يلىؤلاء ولا يلىؤلاء  ،  :وقي   بين  بمح الله 

فلى لك  ييأ   لىن  خلىل تللىك النّلى وّ  أسين  الله  فيرو،  ،ّ  :قي  . كيننينا  ن يؤلاء

 .(1)إ، لي، للرحمن ولمح فلني  و  العيبمح ن  مّ وجل:قينللآ 

ي   صحيح في   ا  أجلىي  الصلىحة. ويلىين نلىم ظلىيير  ّ، اللى أ يلىم قلت: إسن

سلىيما بضلىآيآة   «ذأ يلىم فلىإذا يلىم  لىمحبين،»: الأشبيح لا الأأواح المزرّ ةي لقينللىلآ 

ر خلقلىلىينا لىفهلىلىين ظلىلىيير  ّ، الب لىلى  «وخللىلىق  نهلىلىي ، م  فل لىلىي يم طينلىلىي  »: قينللىلىلآ 

النيأ  فتصنفينا قبل خلق المحنيي  ثم ا تحنهم بمحخين   ثيي  شبيحي ي     ظلة   ن طن 

  شق  وسعيمح  ثمّ بعمح ذللىك خللىق الله تعلىيلى ، م خلقلىي   نيين لىي  إلى  بيختييأيموقت اك 

 ..  همح للآ
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 صحيح الحسن بن محبوب 

  خبرنلىي :قلىي   وآمح بن المظفر  خبرخ :قي   وآمح بن وآمح  خبرنيقي  الطينل: 

 الهيشلىآ    ينسلىى بلىن وآمح بن  حممح حمحثني :قي   الثل   بي بن  حممح بن وآمح بكر  بين

يحيى   بي  ن وبينب  بن الحسن  ن  بيلآ   ن المأاأ   الله  بمح بن وآمح حمحثني: قي 

  بي  لىن )ثقلىة  لىن افيلىيناص(  جيبر  ن  ) ن الأخييأ للآ فضل و  ن( المينصب  لر ي

 الله احلىت  اللى    نلىت» :لعلىبّ  قي   الله أسين   ،ّ    جمح   ن   بيلآ  ن  جعفر

. بلىا: يناقلىيل بلىربكم  لسلىت: لهلىم فقلىي    شبيحي    قي هم حيث لقافي ابتمحانلآ في بك

 افيللىق فلىلبى ؟!.وصلىي  طيللىب  بي بلىن و ب :قي  .با :قيلينا !.أسيني؟ ووآمح :قي 

  صلىحيب ويم القليل   قل ويم قليل  نفر إلاّ  ولا تك  ن و تينا   استكبيأا   إلاّ  ريعي  

 .(1)«اليآن

  لىن وجلىلآ تصلىحيح  تسلىيء لمبتمحنن . ولعلّ بعض اصحيححسن قلت: إسني   

 !!. ؟الإسني 

 رو لىي  ابلىن وبلىينب صلىحيح في  طر ق ال يخ الطينل لكلّ ّ، إ قلني  ي  ينجم :

  نيييك  ن للىين، ابلىن وبلىينب  لىن ممحوحين، الفهرست  وَ نْ بعمح ابن وبينب ثقي 

 و نيسب المقيم  ، نعرم.. صحيب الإرياي فيلإسني  صحيح  ا الينجهن.  

  

                                                 
 مؤسسة البعثة، قم. . 233للطوسي:  ،الأمالي (1) 
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 ...لَقَد خَلَقْنَاكُمْ ثمَّ صورناكم ثمَّوَتفسير: 

 وَلَقَمح خَلَقْنيَلُمْ ثمَ صينأنيلم ثمَ قُلْنيَ للْآََ نكَة اسزمحوا .َ م فسزمحواقينللآ تعيلى: 

الأأواح المزرّ ة المفطينأة  ا التينحيلىمح و عرفلىة  ّ، الله تعيلى خلق ظيير فيما قلني   ن 

حيلىث ألّلىب سلىبحينلآ  ليهلىي  بلىمحاني      شلىبيحي  افييلق  ثمّ بعمح ذلك صينأيي الله تعلىيلى

بلىل قبلىل  ، يخللىق الله    ثيليّة  ولل ي ا قبل  ،  ل ر الله تعيلى الم نكة بيلسلىزين  . م

تعيلى ، م خلقي   نيين ي   ن طلىن  للىما يلىين   لىح مجآلىينا ا. لىة وصلىحيح الروا لىة بلىل 

 .  .الروا ي 

الله  م وجلىل لملىي  إ،ّ »: قي  حسبني  نهي صحيحة الحلب  الميضية  ن الصي   

فرقهلىي  قلىبض قبضلىة فعرلهلىي ثلىمّ  ثلىمّ    أسلىل الملىيء  لىا الطلىن   أا   ، يخلق ، م 

 .     «وخلق  نهي ، م  فل ي يم طيني   ...  فإذا يم  محبين، ذأ يم فرقتن بيمح  ثمّ 

و  تمح العزب  ن قين  بعض العلماء: إّ، في ا. ة تقمح م وتلىلخير  و ّ، المقصلىين  

نيلم وصينأنيلم في بطين،   هيتكم. ي ا  ي قيلينا  ولا نلىمحأ   لىن   لىن فقط يين: خلق

جيؤوا به ا التبرا   ع  ّ،  احة ظلىيير ا. لىة وصلىحيح الروا لىة في  كلىس  لىي قلىيلينا 

 ..تمي ي  

قلىلىين  اللىلىبعض  ّ،  لىلىن خلقهلىلىم وصلىلىينأيم الله تعلىلىيلى قبلىلىل   و  زلىلىب  لىلىن يلىلىؤلاء

 .السزين  . م يم خلق ليسينا  ن البشر

ولا حزلىة  لىن سلىنة    نّم ا نّي ل ا قيلينا  ن  و، بريي، إلى وقمح ذيب بعضهم

 . . و بيي،
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 المسألة الثامنة 

 امتحان الأشباح بدخول النّار في الذر

خ   النصينص الصحيحة المتقمح ة  ن طر  الفر قن  و لثرني القين   وضحني 

 علآلىلآ  ثلىمّ بعلىمح ذللىك بلىما لا   ّ، الله تعيلى خلق الأأواح ففطريي  ا  عرفتلآ وتينحيمح 

إلاّ يين سبحينلآ  خلق تعيلت قمحأتلآ   بمحاني   ثيلية  للىتلكم الأأواح  ألّبهلىي  ليهلىي  بلىل 

القيلب ا سلىماخ المثلىيي  :حبسهي فيهي لحكآة الابت ءي لتضحى  شبيحي ي إذ ال بح يين

 . ذاتي   لا فع    للآزر ا 

 قلىيلينا بلىا  لست بربكم :والأشبيح ي  الت  خيطبهي الله تعيلى  ينم ال أ بقينللآ

 ..وليس مجر  الأأواح  وقمح لي، ي ا قبل خلق المحنيي..ي  محّ   ليلآ

 صحيح الحلبي عن الصادق 

   لىن  حملىمح بلىن وآلىمح بلىن  بي نصرلى   ن  بيلآ   ب بن إبراييمأوى الكلين    ن 

 الله  لىم إ،ّ » :قلىي   لىن  بي  بلىمح الله    ن وآمح بن  ب الحلبلى    ن  بي، بن  ثما،

 ثلىمّ   قلىبض قبضلىة فعرلهلىي ثلىمّ    أسل الميء  لىا الطلىن  ، يخلق ، م جل لمي  أا  و

فلىل ر  يلىل ال لىما   ،   أفع لهم نلىيأا   ثمّ   ثم ذأ يم فإذا يم  محبين،  فرقهي فرقتن بيمح 

    لىر  يلىل اليآلىن  ،  لىمحخلينيي ثلىمّ   فللىم  لىمحخلينيي   محخلينيي ف يبينا إليهي فهيبينيي

فلما أ ى ذلك   وس  ي   أ فكينت  ليهم بر ا  يالنّ  و مّ  فل ر الله جلّ   ف يبينا فمحخلينيي

فلى يبينا فقلىي ينا  ليهلىي وا   ا خلينيلىي :قي  لهم أبني  قلني فلقيلهم ثمّ  : يل ال ما  قيلينا

 .(1) «وخلق  نهي ، م  فل ي يم طيني     محخلينيي

                                                 
 . باب زيادة وقوع التكليف الأول.7: 2الكافي ( (1



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........150)

 

قلت: إسني   صحيح في   ا  أجلىي  الصلىحة  أجيللىلآ  جلى ء الفرقلىة  و للىماء 

 ة.الطينفة  وثقية العصيب

ويين نمّ  ّ،  يل ال أ  في الينقت ال    خ  الله تعيلى  للىيهم الميثلىي   ا  كيننلىينا 

 أواحي  مجرّ ة وحسب ليلم نكة  بل  شبيح      أواح في  بمحا،  ن طن  غي ة الأ ر 

  نّلآ طن  ثيي  ليس  نصر ي  لطن المحنيي..

 أبدان الأشباح من طين مثالي

ي    لا  طلىلىر   ليلىلىلآ الفنلىلىيء والهلىلى ك لثيفلىلىي   و عنلىلىى ليننلىلىلآ  ثيليلىلىي : للىلىيس خسيسلىلىي  

 ّ، نعلىيم الإنسلىي، إلى  والفسي   لما يين حي  طن المحنييي فهين بي  ببقيء الروح  ون ير

 و   ابلآ في قبر  بعمح المين    تعلّق بآزآينا أوحلآ وبمحنلآ المثيي  وليس أوحلىلآ فقلىط 

  تعللىق بلىلآ فهلى ا ييللىك  لىت ش لا  لما تينيم بعض العللىماءي   لىي العنصرلى  اللىمحنيين 

ء   :النعيم ولا الع اب  بل لا  آكن ي ا في  يا  ي بعمح الملىين ي لقينللىلآ تعلىيلى لُلىلك َ،ْ

 ..للّ ،ء في  يا المحنيي ييلك  ت شلمقصين  وا  يَيلكِ  إلَِا وَجْهَلآُ 

  قلىة بلجسلىي يم   يل لأبمحا،  يلىل القبلىينأ المثيليلىة في نعلىيم القلىبر و  ابلىلآلكن 

 !!.؟أ يما    و  مح ي  لما  قين  الف سفةالمحنيينّ ة الت   ضحت 
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 !!علاقة بدن الإنسان المثالي بجسده الدنيوي

خبثي  وطيبي     جسي  بن  ، م في ي   المحنييتفيو  بكلّ تلليمحي ف بينهما تميم الع قة

والنتيزلىة ترتّب المعلين   لىا العلّلىة   ل أ ينم ا بمحانم المثيليّة خبث وطيب  ترتب  ا 

صلىينأيم و جسلىي هم  خيلفت بلىن» قمح  ضى في حسن حبيب السزستيخ:ول ا السبب  

 .في  يا ال أ قبل خلق المحنييفيما اتّضح  وقمح لي، ي ا  «و لينانم

بهلىلى ا  نلىلىمحفع تلىلىينيم ا لىلىبر  نلىلىمح العلىلىينام في قلىلىينلهم: لملىلىيذا خلقنلىلى  الله تعلىلىيلى بهلىلى   

ي ُ عللىم خبيث وذاك طيّب؟!. وغير ذللىك ملّىالبمح، الأوصيف وليس بتلك  ولميذا ي ا 

 جينابلآ ميّ  لمحني إليلآ.

 تعلّلىلىق بلىلىيلنفينس المصلىلىيّنأة بلبلىلىمحاني   لىلى اب القلىلىبر ونعيآلىلىلآ ،ّ إإلى  وتللىلىمم الإشلىلىيأة

المثيلية  لا المحنيينّ ة الفينية المعمحو ةي فيلمعي  ا سماخ يحصل ببمح، المثلىي  اللى   ا ُ علىمحم 

سلىي  في  نمانلىة ا سلىمح  ن   ينم ال أ حتى  ينم ا نّة  و النلىيأي غي لىة الأ لىر  نّلىلآ للىي، وبين

المحنيين  الفيخ  لكن يل تنقطع الع قة بن بمح، المثلىي  وبلىن ا سلىمح اللىمحنيين  الفلىيخ 

 بعمح  ين  الإنسي،؟!.

 وبعبيأة  خرى: يل سيتحرأ بمح، المثي   ن المحنيين   نمح المين  تمي ي ؟!. 

 فيلآ بسط لا يحتآللآ المقيم.

الفسلىي  والعلىمحمي ل   لا  طر   ليلآ  ّ، المقصين  ببمح، المثي  يين ا - تلليمحا   - وننبّلآ

يَلىي: تعيلىقينللآ  لما في ا غَيْرَ يلى ا يلىين  وللىيس لُلَمَا نَضِزَتْ جُلُينُ يُمْ بَمَحلْنيَيُمْ جُلُلىين  

 حي   جسي  المحنييي ف  تتينهمنّ  ي لا يجين !!.
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 !!مثال للطين المثالي وأبدان المثال

ي فلىإّ، ء والصلىمح قن لا  سعني التفصيل في ي ا  لكلىن حسلىبني  جسلىي  الأنبيلىي

 . بمحانم في  يا ال أ وفي ي   المحنيي ي  ي  وإ، اختلف الظرف

وقمح تسيا  لماء الفر قن سنّة وشيعة  ن  ّ، الله تعيلى حرّم  ا الأأم  ، تلللىل 

 جسي  الأنبييءي لعظيم حر تهم  ا الله تعيلى..  وتخريجلآ  ي قلني   ن لين،  جسي يم 

ين تضلىلىآنت بعلىلىض افيصلىلىينم المحنيينّ لىة لمسلىلىينية واقلىلىع اللىلىمحنيي المقمحسلىة  ثيليّلىلىة حتلىلىى للى

 .     .بسبب التكليف

و ن الأ ثلة اليناضحة لمي  لي،  ثيليي  لا  فنى ولا  فسلىمح   لىيء الحيلىية اللى   شرب 

 لىي شلىيء إلى  بق  حيي  ،لاف السلىنن - فيما أو  - ي فبلآ(صلينا  الله  ليلآ) نلآ افيأ 

   .ا الأأم ليلحزر الأسين   ظآلآ الله..الله  والأ ر يين الأ ر في بعض  ي  

 ي تيناتر  ن طر  الفر قن  ّ، الله تعيلى لرّم جعفر الطييأ  -  ضي   - و ن الأ ثلة

 بزنيحن  طير بهما  ع الم نكة  فكل ي ا خلق  ثيي لا  فنلىى ولا (صلينا  الله  ليلآ)

 ..ولا تنهض قينانن المحنيي لتفسير    فسمح

لم نكلىة وإ، لينلىت  أواحلىي  مجلىر ة  لىن قيناللىب البلىمح،  ّ، اإلى  ولا بلس بيلإشيأة

..ي قلىي   علىيا التلىمحبير ا الوا سمح  لكنّهي في  يا التمحبير ذا   بمحا،  ثيلية  سينية له

ى إبِْرَايِيمَ  أُسُلُنيَ جَيءَْ   وَلَقَمْح تعيلى: الله  ي قَيلُينا بيِلْبُشْرَ  َ ،ْ  لَبلِىثَ  فَلىمَا  سَلىَ م   قَلىيَ   سََ   

 خِيفَلىة   ِ لىنْهُمْ  وََ وْجَلىسَ  نَكلِىرَيُمْ  إلَِيْلىلآِ  تَصِلُ  لَا  َ ْ مِحَ ُمْ  أََ ى فَلَمَا  (69) حَنيِ    ل  بعِِزْ  جَيءَ 

فْ  لَا  قَيلُينا   .(1) لُينط   قَيْنمِ إلى  ُ أْسِلْنيَ إنَِي تَخَ

                                                 
 .70-69سورة هود:  ((1



 (153) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 ..وينيك نصينص  خرى  ويين نم   ح في تمثلهم بلبمحا،  ثيليّة

 عن الصادق  صحيح زرارة 

   ن  ب بن إبراييم   ن  بيلآ   ن ابلىن  بي  آلىير   لىن ابلىن  ذ نلىة  أوى الكلين

وإذ  خلى  أبلىك  لىن و لىم:  ن قين  الله جل   ن  أاأة  ّ، أجّ  سل   بي جعفر 

فقلىي  بن  ، م  ن ظهينأيم ذأ تهم و شهمحيم  ا  نفسهم   لست بربكم قيلينا بلىا

 قي :   حمحثن   بي ( ليهما الس م)و بين   سآع 

   فصلىبّ م وجل قبض قبضة  ن تراب التربة التلى  خللىق  نهلىي ، م ّ، الله  إ»

 ليهي الميء الع ب الفلىرا   ثلىمّ ترلهلىي  أبعلىن صلىبيحي   ثلىمّ صلىبّ  ليهلىي الملىيء الملىيلح 

الأجيج فترلهي  أبعن صبيحي   فلما اختآر  الطينلىة  خلى يي فعرلهلىي  رللىي  شلىمح محا   

 قعينا في النّلىيأ  فلىمحخل  صلىحيب فيرجينا ليل أ  ن  آينلآ وشماللآ  و  ريم ريعي   ، 

 .(1)«و بى  صحيب ال ما   ،  محخلينيي اليآن فصيأ   ليهم بر ا  وس  ي  

  و،   نى ل م.  إسني   حسن صحيح : قين 

فللىلىما اختآلىلىر  الطينلىلىة  خلىلى يي فعرلهلىلىي  رللىلىي  شلىلىمح محا   فيرجلىلىينا » : وقينللىلىلآ

اح )النفلىلىينس قيناللىلىب جسلىلىمانيّة للىلى أو  لىلىح  في  ّ،  يلىلىل اللىلى أ  شلىلىبيح      «ليللىلى أ

ليهي  بمحا،  ثيليّة  وقلىمح اتضلىح  نّلىي مخلينقلىة النيطقة(  وي   القينالب ي  الت   طلق  

  ن طن  ثيي..

                                                 
 . باب زيادة وقوع التكليف الأول.2، رقم: 84: 3الكافي ( (1



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........154)

 

 صحيح آخر لزرارة عن الصادق 

 ) حممح بن إ أ س القآ   ثقة جليل القلىمحأ( الأشعر أوى الكلين   ن  بي  ب 

)بلىن بم لىع  ثقلىة   يل   لىن وآلىمح بلىن إسلىما)العطيأ ثقة جليل القلىمحأ( ووآمح بن يحيى

)بن المبير  ثقة جليل القمحأ   ن  صحيب ا لىينا ( بن الحكم     ن  بّ جليل القمحأ(

)ثقة  ظيم المقيم لا  سلىل   لىن  ن  أاأة  )الأحمر ثقة جليل القمحأ(  ن  بي، بن  ثما،

 لم النيس ليف ابتمحاء افيلق  ي اختللىف اثنلىي،..ي  لين»قي :   ن  بي جعفر  ثللآ( 

م وجل قبل  ، يخلق افيللىق قلىي : للىن  لىيء  لى بي    خللىق  نلىك جنتلى  و يلىل إّ، الله  

طي ت   ولن  لحي   جيجي   خلق  نك نلىيأ  و يلىل  عصلىيت   ثلىمّ   رهملىي في تمجلىيي 

فآن ذلك صيأ  لمح المؤ ن الكلىيفر والكلىيفر الملىؤ ن  ثلىمّ  خلى  طينلىي   لىن    لىم الأأم 

ا نلىة بسلى م  إلى  اليآلىن يبفقي  لأصح  للآ  رلي  شمح محا  فإذا يم ليل أ  محبين،فعرّ 

النلىيأ ولا  بلىيي  ثلىمّ   لىر نلىيأا  فلسلىعر  فقلىي  لأصلىحيب إلى  وقي  لأصحيب ال ما 

ا خلينيي فهيبينيي  فقي  لأصحيب اليآن ا خلينيلىي فلىمحخلينيي فقلىي : للىينخ  :ال ما 

نلىي؟!!. فقلىي  لْ فقلىي   صلىحيب ال لىما   لىي أب  قِ   وس  ي   فكينت بلىر ا  وسلى  ي   بر ا  

مح  قلتكم في خلينيي  فلى يبينا فهيبينيلىي  فلىثمّ ثبتلىت الطي لىة والمعصلىية  فلى  سبحينلآ: ق

 .(1) ستطيع يؤلاء  ،  كيننينا  ن يؤلاء  ولا يؤلاء  ن يؤلاء

 .. و، ل م  قين : إسني   صحيح

لا  نلىيفي  «ف   ستطيع يلىؤلاء  ،  كيننلىينا  لىن يلىؤلاء...» : ع التنبيلآ  ّ، قينللآ

 -  ن  لم الله تعيلى -القلم ي  ينا   ، يجفّ سعمحاءإلى  انق ب حي  بعض الأشقييء

 . ا ي ا   و، العكس

                                                 
 . باب زيادة وقوع التكليف الأول.1، رقم: 84: 3الكافي ( (1



 (155) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

في أسلىيلة البلىمحاء لنلىي إذا  ذ،  سيلتي البسلىط ا في الفصل الأو   ويإلى  قمح  شرنيو

  .الله تعيلى

  



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........156)

 

 ثبوت الطاعة والمعصية في عالم الذر

 لىن  لىب بلىن    لىن  حملىمح بلىن وآلىمح  وآمح بن يحيلىى ن   أوى الكلين  في الكيفي

الله  إ،ّ » :قلىي   لىن  بي جعفلىر    لىن حملىرا،   لىن  أاأة   ن  او  العزلىب  لحكما

  فلىي تمج الملىيءا،   جيجلىي    يلحلىي   و لىيء    لى بي   خلق  يء    خلق افيلق تبيأك وتعيلى حن

فقي  لأصحيب اليآن ويم ليل أ   شمح محا   للآ  رلي   ن    م الأأم فعرّ  فلخ  طيني  

   :ثلىم قلىي  .النلىيأ ولا  بلىييإلى  :لأصلىحيب ال لىما وقلىي   .ة بسلى ما نّلىإلى  : محبين،

 خلى   ثمّ   با شهمحني  ، تقينلينا  ينم القيي ة إني لني  ن ي ا غيفلن  لست بربكم قيلينا

يلى ا  لىب   لىير  ي ا وآمح أسلىيني و ،ّ  و ،ّ    لست بربكم :الميثي   ا النبين فقي 

ن  أبكم ووآمح    ا  وي العمم  نّ و خ  الميثي .فثبتت لهم النبينة قيلينا باالمؤ نن 

  وخلىما،  لآلى    و وصلىييؤ   لىن بعلىمح  ولاة   لىر   و ب   ير المؤ نن  أسيني

و  بلىمح بلىلآ   و نلىتقم بلىلآ  لىن   لىمحان   و ظهلىر بلىلآ  ولتلى   بلآ لمح ن  رلىالمهمح   نتص و ،ّ 

فثبتلىت العم آلىة   ا يجحلىمح ، م وا  قلىرو  شلىهمحنيو  قرأني  ي أب :قيلينا .ولريي   طين ي  

 :جلىلو ويين قينللىلآ  لىم ..يوا  كن . م  مم  ا الإقراأ بلآ  لهؤلاء افيآسة في المهمح 

   ر نيأا   ثمّ    ما يين فتركإنّ  :قي  ، م  ن قبل فنا وا نزمح للآ  م ي  إلى  ولقمح  همحني

 :وقلىلىي  لأصلىلىحيب اليآلىلىن .فهيبينيلىلىي   خلينيلىلىي : فلجزلىلىت فقلىلىي  لأصلىلىحيب ال لىلىما 

 لىي أب  :فقلىي   صلىحيب ال لىما   وسلى  ي   ر ا  فكينلىت  للىيهم بلى   خلينيي فمحخلينيي 

ثبتلىلىت الطي لىلىة والينلا لىلىة  فلىلىثمّ   فهيبينيلىلىي  اذيبلىلىينا فلىلىي خلينا  قلىلىمح  قللىلىتكم :فقلىلىي  . قلنلىلىي

 .(1)«والمعصية

 قي  التق  المزلا في أوضة المتقن: حسن ليلصحيح.

                                                 
 . باب زيادة وقوع التكليف الأول.8: 2الكافي ( (1



 (157) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

قلت: إسني   قينّ   عتبر  أجيللىلآ ثقلىي  سلىينى  او  العزلىب  فللىم  ينثقلىلآ  حلىمح  

تفيمح ليننلآ إ ي يلىي  ملىمحوحي  غلىير  طعلىين، فيلىلآ. لكنّهلىي  لىا الم لىهينأ  لا  لكن ثآة قرانن

  لىتنهض لإ أاج حمح ثلآ في قسم الحسن فضلى    لىن الصلىحيح  ولعلىلّ التقلى  المزلسلى

 بنى تعمح ل  ا وقف  ا  ي ا نقف  ليلآ  ن قرانن القينة..ي أبما  (أضينا، الله  ليلآ)

لآ طعن  ويين  بنى حسلىن التم لىلآ بعلىض أوى  نلآ الأج ء  وا  ر  في   ن لي، إ ي يي  

 .يفهمي ف(أضينا، الله  ليهم)لبيأ  لماء الطينفة 
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 المسألة التانعة 

 أبدانإلى  علّة احتياج أرواح البشر

 الله أضي) اللىمحقي   آلىرا، بلىن وآلىمح بلىن  حملىمح بن  ب حمحثني: قي  الصمحو  

 ري لىة(  ممويين   لىا  لىن التينثيلىق للىما جلىجليل القمحأ  ترضى  نلآ الصمحو   ) ( نلآ

 حمحثني: قي  )وآمح بن جعفر الأسمح   ثقة(  الكينفي الله  بمح  بي بن وآمح حمحثني :قي 

)ثآة  افيما    ينب بن سليما، بن جعفر حمحثني :قي   )ثقة(البر ك  إسما يل بن وآمح

 الله  بلىمح لأبي قللىت: قلىي  )ثقلىة(  الهيشلىآ  الفضل بن الله  بمح حمحثني: قي تصحيف( 

  لكينتلىلىلآ في ليننلىلىي بعلىلىمح الأبلىلىمحا، في الأأواح وتعلىلىيلى تبلىلىيأك الله جعلىلىل  للىلىة لأ : 

  !.؟ولّ   أفع في الأ ا

  و لينيلىي شرفهلىي في الأأواح  ،ّ   للىمَ  وتعلىيلى تبلىيأك الله إ،ّ » :الصي    فقي 

 فزعلهلىي وجلىل   لىم  ونلىلآ الربينبيلىة   لىينىإلى   لثريلىي نلىما  حيلهلىي  لىا ترللىت  تى

 و حلىينج  بهلىي وأحملىة لهلىي نظلىرا   يالتقلىمح ر ابتلىمحاء في لهلىي قلىمحأيي التلى  الأبلىمحا، في بقمحأتلآ

   أجلىي  بعلىض فلىين  بعضلىهي وأفلىع  بعض  ا بعضهي قو لّ   (1)بعضإلى  بعضهي

   نلى أ ن  بشرلى ن حززلىلآ  للىيهم واتخ   أسللآ إليهم وبعث  ببعض بعضهي ولفى

 ونصلىب  بهلىي تعبمحيم الت  بيلأنيناا  لمعبين يم والتيناضع  العبين  ة بتعيط   ل رونم

 في و ثينبلىلىي  العيجلىلىل في و ثينبلىلىي   ا.جلىل في و قينبلىلىي  ل العيجلىلى في بلىلىي  قين لهلىم

 المعلىلىيش بطللىلىب موليلىلى لهّ   رلىال لىلى في و ميلىلىمحيم  افيلىلىير في بلىلى لك ليرغلىلىبهم يا.جلىلىل
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 (159) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

   بي تلىلآ  لىا و قبللىينا  مخلينقلىين، و بلىي    ربينبلىين، م نّلى بلى لك فيعلآلىينا يوالمكيسب

 .« بحق لهم ليس  يإلى  مواالن  ن و ل نينا  افيلمح وجنة  الأبمح نعيم ب لك فيستحقينا

  لىلىنهم لعبلىلىي   نظلىلىرا    حسلىلىن وتعلىلىيلى تبلىلىيأك الله إ،ّ  الفضلىلىل ابلىلىن  لىلىي» : قلىلىي  ثلىلىم

 قلىمح لملىن  لىنهم  ،ّ  حتلىى  غير   ا للعلين وبي   إلاّ  فيهم ترى لا ك نّ  ترى  لا  لأنفسهم

  لىن و لىنهم  حقهلىي بغلىير النبينة   ينىإلى  نما قمح  ن و نهم  الربينبية   ينىإلى  نما

 والعزلىم اللىنقم  لىن  نفسلىهم في  لىرو،  لىي  لىع  حقهي بغير الإ ي ة   ينىإلى  انم قمح

 لهلىلىم الغيللىلىب والملىلىين    للىلىيهم المتنيوبلىلىة وا.لام  والفقلىلىر والحيجلىلىة والمهينلىلىة والضلىلىعف

 الأصلىلح إلاّ  لعبلىي    فعلىل لا وتعلىيلى تبلىيأك الله إ،ّ  الفضلىل ابلىن  ي   آيعهم والقيير

  .(1)« ظلآين،  نفسهم يسالنّ  ولكن شيتي   النيس  ظلم ولا  لهم

 .  (2)وسي  الحمح ث     الفضل  بنا  نليلصحيح  القين  وفي : لىقي   المزلس

  :قلت: إسني   حسن صحيح  ا الأقينى  وثآّة   را، في الإسني      

الأو : اللىلىمحقي  شلىلىيخ الصلىلىمحو   ظلىلىيم المنمللىلىةي فلقلىلىمح تلىلىرضّى  نلىلىلآ الصلىلىمحو   

  ظلىم  أجلىة  لىن  (أضلىينا، الله  للىيهم) والترضي فيما جلىمم طينفلىة  لىن لبلىيأ  لماننلىي

 .التينثيق  وليس ببعيمح

 بلىن سليما، بن جعفرالثيخ: يحتآل وقينا تصحيف في الإسني ي فلقمح وأ      : 

) لىر    سلىليما، بن جعفر:  -لكن في نسية  خرى  ن لتيب التينحيمح - افيما    ينب

ة( والمقلىيم لا  سلىآح )إبراييم بن  ثما، بن   لىي   ثقلى افيما    ينب  بي  ن بن ثقتن( 

                                                 
 . مؤسسة النشر الإسلامي، قم.403التوحيد للصدوق )ت: هاشم الطهراني(:  ((1
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 و ا تبلىيأ  لا   وسلىيع لتصلىحيح الإسلىني  بيلتفصيل  لكن  ا ل  التقمح ر ن فيلمزي 

 .. قل

 ..وتجمحأ الإشيأة إلى

  



 (161) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 هل للمخلوقات كالشمس والجبال، نفوس؟!!!.

 الصلىي   بي  بلىمح الله ى  ي أوا  الكلين   ن بكير بن   ن قي  سللت لىقلت:  ض

 .!؟«الأسين   ي لي، الحزر»: 

لي،  لَكي   ن  ظماء الم نكة  نمح الله  فلما  خ  الله  ن الم نكة الميثي   :»قي 

للىلىي،  وّ   لىلىن ، لىلىن بلىلىلآ و قلىلىر ذللىلىك المللىلىك  فيتخلىلى   الله   ينلىلىي   لىلىا ريلىلىع خلقلىلىلآ  فللقآلىلىلآ 

 ....الميثي 

. والالتقلىيم  لىا  لىي اسلىتظهرني  واسلىتقين ني   وينلىيك غلىير : إسني   صحيح تقل

في ذا  الللىمحخ : انطبيا العللىم والمعرفة  عني  فيما قي   يل الحكآة ت بيلآ واستعيأة..ي

وبعبلىيأة الحزر المقمّحسةي تكين ني  بي علىل الإلهلى ي ليلعقلىل الفطلىر  في ذا  الإنسلىي،ي 

 وققي  للنينا وص   للآ.. ي ينجمة: لعروم الفصل  ا ا نس  روضي  ذاتيّي  

 يلملىة  ونفلىس قمحسلىيّة مجلىرّ ة  ذا  سماوّ ةأوح  وي  فللحزر  ظّآلآ الله تعيلى  

ى الله تعيلى  ، يجعلهي في ي ا الحزر المقّمحس   ا  نلىينا  جعلىل الأنفلىس لى عظّآة  قض

  و ا  نينا  جعل ذا  ال لىآس والقآلىر و ظم البشرّ ة العيقلة في بمح،  ن لحم و م

 ويك ا  ا  ي قضى الله وقمّحأ.   في بمح،  تيني 

ي فيلم نكلىلىة: يلىلى  اللىلى وا  ي  نابلىلىمح  نكلىلىة وفي المقيبلىلىل: ا يجعلىلىل سلىلىبحينلآ للىلى وا  الم

 - للى    وبعضلىي   –العيلمة  لما  لمحنيّي  بي عل التكين ن   نم  الله ذوا ي  ن البمح،  لكنّهي 

لىي بَ لىفَلَأْسَلْنيَ إلَِيْهَي أُ التآثل بلآ  قتمحأة بإذ، الله  ا  غلىير و  ي  سَلىيِن ّ  ا  رلىَوحَنيَ فَتَآَثَلىلَ لَهَ

 .ذلك  ن ا. ي  الصريحة

 ّ،  ثلىل ال لىآس والقآلىر وغلىيريم  له ا ا  ستبعمح غير واحلىمح  لىن  يلىل الحكآلىة 

  لىر  بطي لىة    و نفينس قمحسيّة ذوا    نكيّةإّ ي ...  ي  ا بي  والأنيأوالحزر و
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لىي وَللِىْ َأْمِ  : ن القضيء..ي ميّ استمحلينا بلىلآ لهلى ا  قينللىلآ تعلىيلى الله به ا النحين فَقَلىيَ  لَهَ

ي َ وْ  ي قَيلَتَي َ تَيْنيَ طَينِعِنَ  انْتيَِي طَيْن    .لَرْي 

 فترام  نّي ذاو   يلمةا ن  و، وتقر بلآ: استحيلة مخيطبة السماوا  والأأضن 

بِي َ عَلُآ  وَلَقَمْح ،تَيْنيَ َ اوُوَ  ِ نيَ فَضْ   َ يوتعيلى: و ن ذلك قينللآ سبحينلآ   يقلة  جِبَيُ  َ وِّ

تُسَلىبِّحُ لَلىلُآ السَلىمَاوَاُ  السَلىبْعُ للىلآ سلىبحينلآ وتعلىيلى: والك م يين الكلى م في قين وَالطَيْرَ 

 إلَِا ُ سَبِّحُ بحَِآْمِحِ  وَلَكنِْ لَا تَفْقَهُينَ، تَسْبيِحَهُمْ 
ء   .وَالْأأَْمُ وََ نْ فيِهِنَ وَإِْ، ِ نْ َ،ْ

 سلىكن »في طلىر  الفلىر قن:  وميّ استمحلينا بلآ ل لك   ضي   ي تيناتر  لىن النبلى  

   و لىن ذللىك حنلىن ا لى ا وتسلىبيح الحصىلى بلىن تجف جبل  حمح تحتلآ لمي اأ « حمح

 . مح لآ المقمحستن وغير ذلك ميّ يين  علينم ضروأة  ن  عيجم  

 عسرلى افلىترام غلىير   والله  فعلىل في يلىين الحلىقّ اللى    - نصلىيف لىا الإ –وي ا 

الفضلىل العظلىيم. والبسلىط في يلى ا طين لىل  لا  العم لىم الحكلىيم  ذو  لكلآ  ي   يء ويين

 .ضيق  ي نحن فيلآلآ  سع
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 المسألة العاشرة  

 قبل خلق الخلقنورٍ  شباحَأ البيت  أهلُكان 

بل قبللآ   ا   في ال أ (صلينا  الله  ليلآ)لا بمّح  ن التنبيلآ  ا  ّ،  شبيح بن  ، م 

 :قسآن

  وي   بمحا، بن  ، م المثيلية قبل خلق المحنيي  ويلى   شبيح الطنالقسم الأوّ : 

الصلىي   إ ي نلىي الصحيح الكثيرة في ي اي لصحيح الحلب   لىن  ن طن  وقمح  ضت 

 !!.فت لّر «وخلق  نهي ، م  فل ي يم طيني  » :

  قبلىل خللىق افيللىق    ويلى   بلىمحا،  يلىل البيلىت  شبيح النينأ :القسم الثيخ

 وي  ليست  ن طن  بل ي  ظلّ نينأ الله تعيلى. 

ينجلىين ة قبلىل خللىق ، م  ّ،  شلىبيح  يلىل البيلىت المقمّحسلىة   وقمح  رع  صلىحيبني 

 ..قبل خلق افيلق  لا   لم في ذلك خ في    

المنكر لعيا اللى أ  سلىلّم وجلىين   شلىبيحهم المعظّآلىة قبلىل  فحتّى ال يخ المفيمح 

خلق افيلق  لكنّلآ ذلر  نّي مجرّ   شبيح غير  تصفة بيلحييةي    ي  مجر   بمحا، نينأّ لىة 

  لق  أواحهم المقمّحسة بعمح خللىق ، م لهيتي م المقمحسّة  و، أوح  و حيية  وإنّما خ

    ي  ن قبيل: في ي ا.. و رّ     ح الأخبيأ الصحيحة المسنمحة  نهم 
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 صحيح جابر الجعفي 

الحسلىن   لىن وآلىمح بلىن  بلىمح الله   لىن وآلىمح بلىن سلىني،   لىن أوى الكلين   لىن 

  خللىق    لىيالله  وّ   ي جلىيبر إ،ّ : » المفضل   ن جيبر بن  م مح قي  قي  ي  بينجعفر

قللىت و لىي  .«بن  مح  الله نينأ    شبيحَ فكينينا  يو ترتلآ الهمحاة المهتمح ن   خلق وآمحا  

  ؟!.الأشبيح

ولي،  ؤ محا  بروح واحلىمحة ويلى     بمحا، نينأانية ب   أواح  النينأ ظلّ » :قي  

  ول لك خلقهم حللىماء  للىماء بلىرأة  صلىفييء  فبلآ لي،  عبمح الله و ترتلآ  أوح القمحس

و صلىلين، الصلىلىلينا    يلصلى ة والصلىلىينم والسلىزين  والتسلىبيح والتهليلىلىل عبلىمحو، الله ب

 .(1)«ويحزين، و صين ين،

قلت: إسني   صحيح  ا الأظهر الأقينى  أجيللآ  ينثقين، بلىل ثقلىي . وا  نفلىر  

 ..لما سيتبنّ وآمح والمفضلي فلقمح تينبعي 
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 قبل آدم الحديث نصٌّ في خلق أرواحهم 

  بمحا، نينأانية بلى   أواح »: ين  البيقر قلّ، بفيعزل لعلّ بعض البسطيء  غتّر 

إذ تتآّلىة قلىين   يخطلىل شلىنيع ينويلى !!قبل خللىق ، م    نف  وجين   أواحهم  «

 عبلىلىمح الله فبلىلىلآ للىلىي،   أوح القلىلىمحسوللىلىي،  ؤ لىلىمحا  بلىلىروح واحلىلىمحة ويلىلى   »: البلىلىيقر 

 ..«و ترتلآ

  لينت  أواحلىي  قمحسلىيّة في  بلىمحا،  لىن نلىينأ  ويين نمّ  ّ، ذوا   يل البيت 

 « بلىمحا، نينأانيلىة بلى   أواح»: الله تعيلى  قبل خلق افيللىق  والمقصلىين  بقينللىلآ تعبمح 

وأوح الغضب وغيرهمي  وسلىنبن يلى ا   الأأواح الحيينانية المحنيينّ ة..ي لروح ال هينة

 لىع  ّ،   يلى ا (أضلىينا، الله  ليلىلآ).  و زب ليف  فلىين  شلىييني المفيلىمح .،خر المسللة

 ..كن لا  صآة إلاّ لأيلهيأوح القمحس بكلّ  احة   ل النم  ثبت لهم 

والروح القمحس  أوح  مجرّ ة  فيم الله  ليهي  ن لمحنلآ  لما   فيهلىي تعظلىيم افيلىيلق 

  تعيلى  ولا   وتمحبير   ر  في افيلق ثينيي   ولا مجي  للبسط.  

 صحيح أبي حمزة الثمالي 

)بلىن يحيلىى   حممح بن وآمح  ن  )العطيأ ثقة( يحيى بن  خرجلآ الكلين    ن وآمح

 سلىعيمح  بي  لىن  جليلىل( )بن  بي افيطلىيب ثقلىة الحسن بن وآمح  ن  لأشعر   ثقة(ا

)بن  بي المقمحام   ثيبت بن  آرو ) بي    ينثق بيلتينثيق العيم لا  قل(   ن العصفينأ 

  لىب سلىآعت :قي  الله  ليلآ( أضينا،)الثماي  حممة  بي  ن  ثقة بيلتينثيق العيم لا  قل(

 نلىينأ  لىن  وللىمح   لىن  شرلى و حلىمح و ليلىي   وآلىمحا   خللىق الله إ،ّ » : قلىين   الحسن بن
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 الله    سلىلىبحين،افيللىلىق خللىلىق قبلىلىل  عبمحونلىلآ  نلىلىينأ  ضلىلىييء في  شلىلىبيحي   فلقلىلىي هم ظآتلىلآ  

 .(1)« الله أسين  ولمح  ن الأنآة ويم  و قمحسيننلآ

العصلىفينأ   ا  قلت: إسني   جيّمح  وينيك  ي  لمم تحقيقلآ في حلىي  العصلىفر   و

الرجل  ثقة  لىن الأجلى ءي لا  سلىعلآ مختصرلىني  فليرجلىل  أ  ن تعرم للآ  خ صتلآ  ّ، 

 لمقيم ،خر.

 معتبر المفضّل        

 لىن وآلىمح بلىن  لىب بلىن    لىن سلىهل بلىن   لىي   بلىن وآلىمح  لىبّ أوى الكلين   ن 

ليف لنتم حيث  قلت لأبي  بمح الله  : ن المفضل قي   ي  ن  ب بن حمّ   إبراييم

 ؟!.لنتم في الأظلة

  في ظللىة خألىاء  غيرنلىي ي  نلىمح أبنلىي للىيس  نلىمح   حلىمح  لنّ    ي  فضل» :فقي  

حتى بلىمحا   ولا ذ  أوح غيرني  بو ي  ن  لك  قرّ   مح نآزّ و للآنلّ و سلآنقمّح و حلآنسبّ 

 نى  لم ذلك  ثمّ   فيلق  ي شيء ليف شيء  ن الم نكة وغيريم  للآ في خلق الأشييء

 .(2)«إليني

  .فرتقلت: الحمح ث صحيح بغير   وي ا الإسني   عتبري لعمحم ال

 صحيح الحسن بن محبوب 

  خلىلىبرخ :قلىلىي   وآلىلىمح بلىلىن وآلىلىمح  خبرنلىلىيفي الأ لىلىيي:  الطلىلىينل  ضىلىلى  لىلىي أوا  

  حملىمح حلىمحثني :قلىي   اللىثل   بي بن  حممح بن وآمح بكر  بين  خبرني :قي   وآمح بن المظفر

  لىن  بيلىلآ   لىن اللىمأاأ   الله  بمح بن وآمح حمحثني: قي  الهيشآ    ينسى بن وآمح بن

                                                 
 . باب مولد النبي.442: 1الكافي (  (1
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  لىن  ) ن الأخيلىيأ للىلآ فضلىل و  لىن( المينصب  لر ييحيى   بي  ن وبينب  بن الحسن

  الله أسلىين   ،ّ    جمح   ن   بيلآ  ن  جعفر  بي  ن )ثقة  ن افييناص(  جيبر

: لهم فقي    شبيحي    قي هم حيث افيلق ابتمحانلآ في بك الله احت  ال    نت: »لعبّ  قي 

  بي بلىن و لىب: قلىي  .بلىا: قلىيلينا !.أسلىيني؟ ووآلىمح: قلىي . بلىا: قي  بربكم  لست

 قليلىل  نفلىر إلاّ  ولا تلىك  لىن و تلىينا   اسلىتكبيأا   إلاّ  ريعلىي   افيلق فلبى ؟!.وصي  طيلب

 .(1)«اليآن  صحيب ويم  القليل  قل ويم

   وقمح  ضى بيي، وجلآ التصحيح.صحيححسن قلت: إسني   

   قوي الثمالي عن الباقر

 ن وآلىمح بلىن   بن وآمح بن خيلمح  ن  حممح   محة  ن  صحيبنيأوى الكلين   ن 

 لىن  ينلانلىي  بي جعفلىر البلىيقر في    لىن  بي حملىمة اللىثماي   لىن وآلىمح بلىن الفضلىيل   لىب

خلقلىلىلآ   لىلىن الله جلىلىل و لىلىم خللىلىق خلقلىلىي   ويحلىلىك  لىلىي قتلىلىي ة إ،ّ » :حلىلىمح ث قتلىلىي ة قلىلىي  

 ا خلقلآ فهم  وتي  في  أضلآ قينام بل ر  نزبيء في  لآلىلآ اصلىطفييم  فزعلهم حززي  

 .(2) «  ن  آن  رشلآ قبل خلقلآ  ظلة

 .(3) قينّ  ليلصحيح :قي  التق  المزلا في الروضة

و لبر الظن  نمح   يلىين   تيقن  ن يين وآمح بن  بّ  قلت: أجيللآ ثقي   لكن ا 

  وإلاّ فيلإسلىني  ويين ممحوح  مححي   عتمحا  بلآ لا  نلىم  حمح ثلىلآ  لىن أتبلىة الحسلىن  القآ 

 بما تقمحم ولين إريلا . ضعيف  لكن  ا ل  التقمح ر ن  فيلمتن  عتبر

  

                                                 
 . مؤسسة البعثة، قم. 233: الأمالي للطوسي (1) 
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 زيارة الجامعة بإنناد صحيح..؛ فيها ذكر أشباحهم 

 اللىمحقي   آلىرا، بلىن وآلىمح بلىن  حملىمح بلىن  لىب حلىمحثني :قلىي   خرج الصلىمحو  

 إبراييم بن والحسن  الينأا   بمح بن و ب  السنيخ  حممح بن ووآمح  ( نلآ الله أضي)

 الحسلىن و بلىين الكلىينفي الله  بلىمح بي  بلىن وآلىمح حلىمحثني :قيلينا  المكتب ي يم بن  حممح بن

 بلىن  ينسلىى حلىمحثني: قلىي  البر كلى  المكلى  إسلىما يل بلىن وآلىمح حلىمحثني :قلىيلينا الأسمح 

 بلىن وآلىمح بلىن جعفلىر بلىن  ينسلىى بن  ب بن وآمح بن لعب قلت :قي  النيع   آرا،

 بليغلىي    قينللىلآ قينلا   الله أسين  ابن  ي  لآن  : طيلب  بي بن  ب بن الحسن بن  ب

 ؟!. نكم واحمحا    أ  اإذ لي    

  لىا و نلىت  ال لىهي تن شلىهمحاو فقلىف  البيبإلى     إذا: »الهي    فقي 

 قللىي     لىشِ ا ثلىمّ    لىرة ث ثلىن  للىبر الله: وقلىل فقلىف القلىبر وأ  لىت  خلت فإذا  غسل

   رة ث ثن وجل  م الله ولبّر  قف ثمّ   خطيك بن وقيأبْ   والينقيأ السكينة و ليك

 :قل ثم تكبيرة ةين  تميم   رة  أبعن الله ولبر القبر  ن  ،ا ثمّ 

سلىلىيلَةِ  وَمُخْتَلَلىلىفَ المَْ نِكَلىلىةِ   َ لسَلىلى مُ َ لَلىلىيْكُمْ  لىلىي ا يْلىلىلَ بَيْلىلىتِ النكبُلىلىيَنةِ  وََ يْنضِلىلىعَ الرِّ

أْواحَكُمْ وَنُينأَلُمْ  َ َ،  َ ى  وَجيأ  لَكُمْ فيما بَقِىَ  وَ لىشْهَمُح اََ، ي ا سيبقِ  لَكُمْ فيما َ ض َ ....

نْلىيناأا  فَزَعَلَكُلىمْ  َ خَلَقَكُلىمُ اللهُ ينَتَكُمْ واحِمَحة   طيبَتْ وَطَهُلىرَْ  بَعْضُلىهي ِ لىنْ بَعْلىض  وَط

فَلىعَ وَُ لىْ لَرَ فيهَلىي ذَِ، اللهُ اَْ، تُرْ  َ حَتّى َ نَ َ لَيْني بكُِمْ  فَزَعَلَكُمْ فى بُيُلىين   بعَِرْشِلِآ وُْمِحقنَ 

 .(1)لى ،خر الم يأة الشر فةإ....اسْآُلآُ 

قللىلىت: إسلىلىني   حسلىلىن صلىلىحيح  أجيللىلىلآ ثقلىلىي   و، للىلى م. و ينسلىلىى بلىلىن  آلىلىرا، 

 أوى  نلآ الأج ء  و، طعن.  النيع  ثقة  وثّقلآ  بّ بن إبراييم

                                                 
 . الأعلمي، بيروت.305: 2عيون أخبار الرضا )ت: حسين الأعلمي(  ( (1
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ولا بمّح  ن التنبيلآ  ا  نّلىلآ وأ  في بعلىض المصلىي أ:  ينسلىى بلىن  بلىمح الله النيعلى   

يعلى ي تصحيف  ينسى بن  آرا، الن -   والمرو   نلآ والطبقةب هي ة الراو –ويين 

 .إلاّ فيما نحن فيلآ  ن احتما  التصحيف  إذ لا وجين  لابن  بمح الله في لتب الرجي 

   وإ،  بيت فهما طر قي،  نيييلىك  لىن الانزبلىيأ بعآلىل الطينفلىة جلىي   بعلىمح جيلىل

 بل ي  ل لك..  للنّي  ن الأوأّ ي 

ولين تنيسيني للّ يلى ا  فثآّلىة قر نلىة قيطعلىة  لىا صلىحّة الصلىمحوأي ويلى  اسلىتحيلة 

     .وأيي  ن غير المعصينم صمح
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 جزم الشيخ المفيد بصحّة حديث أشباح النور

 أسلىين   لىن   بيلىلآ  لىن   بي حلىمحثن  : الحسلىن بن  ب قي قي  المفيمح جي  ي : 

 نقلىل قلىمح الله للىي، إذ  صلبلآ  ن سيطعي   النينأ أ ى لمي ، م إ،ّ   الله  بي   ي» :قي   الله

  لىي في أب  لىي :فقي  الأشبيح  تبن وا النينأ ىأ    ظهرإلى  العرش ذأوة  ن  شبيحني

إلى   لىر، بقلىيا  شرف  لىن نقللىتهم  شلىبيح  نلىيناأ :وجل  م الله قي  !.الأنيناأ؟ ي  

  .الأشبيح لتلك و يء   لنت إذ لك  بيلسزين  الم نكة   ر  ول لك ظهرك 

  !.ي؟ بينتهي لين أب  ي :، م فقي 

 نينأ (خ ، أفع) ووقع  ، م فنظر  لعرشا ذأوةإلى  ، م  ي  نظر: وجل  م الله فقي 

 في التلى   شلىبيحني  نلىيناأ صلىينأ فيلىلآ فلىينطبع العلىرش  ذأوة  لىا ، م ظهلىر  ن  شبيحني

 يلى    لىي أب  لىي فقي  . شبيحني فر ى الصيفية  المر،ة في نسي،الإ وجلآ  نطبع لما ظهر 

 وآلىمح يلى ا  وبر لىيتي خ نقلى   فضل الأشبيح ي   ، م  ي: »تعيلى الله قي  !.الأشبيح؟

 العلىب و نلىي   لىب ويلى ا. اسلىآ   لىن اسلىما   للىلآ شلىققت   فعلىيي في الحآيمح المحآين  و ني

 والأأم  السلىماوا  فلىيطر و نلىي  فيطآلىة ويلى    .اسآ   ن اسما   للآ شققت  العظيم

 و  لىينهم  علىتر م  لىما  وليلىين  وفلىيطم  قضلىين  فصل  ينم أحمت   ن   محان  فيطم

 شلىققت  المزآلىل المحسلىن و نلىي الحسلىنو الحسلىن وي ا،. اسآ   ن اسما لهي شققت

   طلى   وبهلىم ،خلى  بهلىم بر تلى   وللىرام  خليقت  خييأ يؤلاء ..ي سآى  ن  سآيهما

 إيّ  فلىيجعلهم  اييلىة  يتلىك وإذا ، م  لىي .بهلىم إيّ  لْ فتينسّلى   ثيلىب وبهلىم    يقب وبهم

 سلىين    بهلىم  أ  ولا  ، لى    بهم  خيب لا  ، حقي   قسما    لىنفس  ا ،ليت فإخ  شفعيءك

(1). 
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 (171) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

قلت: إسلىني   صلىحيح   لىمم ال لىيخ المفيلىمح  بلىل قلىمح  ح بيلصلىحة في  سلىينللآ 

 ..ي قمح جيء   ن طر ق الثقي و نّ  - لما سيلتي قر بي   – السروّ ة

 

 صحّح الإسني  و نكر خلق  أواحهم  المفيمح 

 الروا لىة الأشلىبيح حلىمح ث  لىن والصلىحيحروّ ة: لىقي  ال يخ المفيمح في المسينل الس

 فسلىل  نينأيلىي   لآع  شبيحي   العرش  ا أ ى  ، م بل،ّ » :لثقي ا  ن جيء  الت 

 والحسلىن وفيطآلىة الملىؤ نن و  لىير الله أسلىين   شبيح ي نّ : إليلآ فلوحى   نهي تعيلى الله

 ولا  خلقلىلآ  لىي أ،يلىي التلى  الأشلىبيح للىينلا  ، و  لآلىلآ ( للىيهم الله صلينا ) والحسن

  «. أضي   ولا سماء   خلق

  لىلىا لآ لّلىلى  ،  . م والصلىلىينأ الأشلىلىبيح  لىلىن علىلىيلىت الله  ظهلىلىر  فلىلىيما والينجلىلىلآ

  طلىي تهم  لىن  فترضلىلآ لملىي و قمح لىة لهلىم إجلى لا   ذللىك وجعلىل وتبزلىيلهم  تعظيآهم

 صلىينأا   الحلىي  تللىك في  كيننينا وا  بهم إلاّ  تتم لا والمحنيي المح ن  صيلح  ،  ا و لي   

  لىا تلىمح   شر ةالب في صينأيم  ثل  ا صينأا   لينت هيلكنّ   نيطقة  أواحي   ولا ويية 

 اللىمح ن نينأ  ا  مح   ليهم جعللآ ال   والنينأ الهيتة   ن المستقبل في  ليلآ  كيننين،  ي

  .بحززهم الحق وضييء  بهم

 تلىيب لملىي  ، م و ، العلىرش   ا ذاك إذ  كتينبة لينت  سماءيم  ،ّ  أو  وقمح

  .بلآفلجي  نمح  وولهم   ليلآ بحقهم سلللآ  تينبتلآ بقبين  ونيجي   وجل  م اللهإلى 



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........172)

 

 أوا  وقلىمح المعقلىين   للشرلىا  ضلىي  ولا  العقلىين  في  نكلىر غلىير ويلى اقي  المفيمح: 

 والله إنكلىيأ  إلى  طر لىق ولا  الحلىق طينفة لروا تلآ وسلم  المل يننين، الثقي  الصيلحين،

 .(1)التينفيق وي

 !!.الردّ على الشيخ المفيد 

سلىلىلآ طيّلىلىب الله أ )حقيقلىلىة   لىلىتمح العزلىلىب  لىلىن إنكلىلىيأ شلىلىيخ   لىلىييخني  المفيلىلىمح 

   كيننلىينا وا  :  قبل خلق المحنيي  في قينللىلآ ا.نلىف  وجين   أواح الأنآة (ر فلىال 

 .نيطقة  أواحي   ولا  ويية صينأا   الحي  تلك في 

صلىلينا  الله ) ّ، وآلىمحا  و،  وآلىمح  ::  ع  احة النميين  قين  ي ا  :قلت

 !.! لينينا  ؤ مح ن بروح القمحس   عبمحو، الله قبل خلق ، م  ( ليهم
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 (173) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 التأييد بروح القدس؟!!!. معنى

 .. ستمح   بيي، ذلك بعض الإشيأة ال   ة

  وللتينضلىلىيح: فحيلىلىنما  قلىلىين  المنيطقلىلىة في تعر لىلىف الإنسلىلىي، بلنّلىلىلآ: حيلىلىينا، نلىلىيطق

فآقصين يم بلنّلآ حيينا، ذو نفس نيطقة. وي ا في ا آلة  نطبق  ا  يل البيت وبقية 

ف  لىا  يلىل البيلىت قبلىل  يل العصآة بعمح خلق المحنيي  لكن يل  نطبلىق يلى ا التعر لى

 بيلنظر لكيننم  شبيحي   ن نينأ؟!.  افيلق

قلني بكلّ تلليمح: لّ ي ضروأة  محم وجين  جنس الحيينانيّة قبل خلق افيلق  فللىم 

 بق إلاّ ليننم  نلىيناأا   ؤ لىمح ن بلىروح القلىمحس  وللىيس  عنلىى التل يلىمح بلىروح القلىمحس  

نهما  بلىل يلىين اتحلىي  انضمام أوح القمحس لأشبيحهم النينأّ ة بحيلىث  آكلىن الفصلىل بيلى

 .بينهماي ليتحي  النيطقيّة  ع الحيينانيّة في الإنسي،ي لا  آكن فصل  حمحهمي  ن ا.خر

المبمحة: أوح القمحس  ذا   اتحمح   ع  شبيح النينأ  ليتحي  ا نس  ع الفصل في 

 الأنيناا..ي نظير اتحي  النيطقيّة  ع الحيينانيّة في الإنسي،..

 وبإيجي : 

 .حيينا، + نيطقق المحنيي: حمّح الإنسي، بعمح خل

 حمّح المعصينم: حيينا، + نيطق + ذو أوح قمحسيّة.

 .. ّ ي قبل خلق المحنيي في  يا ال أ

 شبح طن +  يقل نيطق فطر ي . :فحمح الإنسي،

 شبح نينأ  + ذو أوح قمحسيّة.  :وحمّح  يل البيت

    ضيف إليلآ.. ا.نفةو ستنمح  ي ذلرني  مجآينا النصينص 



 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........174)

 

   لىن الحسلىن بلىن سلىعيمح   ن  حممح بن وآمح  وآمح بن يحيى ي أوا  الكلين   ن 

قي   بلىين  بلىمح  : ن جيبر ا عف  قي    ن إبراييم بن  آر اليماخ   ن حمي  بن  يسى

 الله تبلىيأك وتعلىيلى خللىق افيللىق ث ثلىة  صلىنيف ويلىين قلىين  الله  لىم  ي جيبر إ،ّ  :الله 

لىلىي ثََ ثَلىلىة  ): جلىلىلو ( 8المَْيْآَنَلىلىةِ َ لىلىي َ صْلىلىحَيبُ المَْيْآَنَلىلىةِ )( فَلَصْلىلىحَيبُ 7وَلُنْلىلىتُمْ َ ْ وَاج 

فيلسلىيبقين، يلىم  ( وَالسَلىيبقُِينَ، السَلىيبقُِين،َ 9وََ صْحَيبُ المَْْ لََ ةِ َ ي َ صْلىحَيبُ المَْْ لىلََ ةِ )

  لىلىمحيم بلىلىروح :  أواح جعلىلىل فلىلىيهم خمسلىلىة  خلقلىلىلآ وخيصلىلىة الله  لىلىن  أسلىلىل الله 

و  لىمحيم   جلىل، فبلآ خيفينا الله  لىم وروح الإ ما محيم ب و  فبلآ  رفينا الأشييء  القمحس

 و  محيم بروح ال هينة فبلآ اشتهينا طي لىة الله  لىم  بروح القينة فبلآ قمحأوا  ا طي ة الله

  يجيتلىين،و وجعل فيهم أوح الممحأج ال   بلىلآ  لى يب النلىيس  وجل ولريينا  عصيتلآ

وجعلىل فلىيهم أوح   وجعل في المؤ نن و صحيب الميآنة أوح الإ لىما، فبلىلآ خلىيفينا الله

وجعل   ينة فبلآ قمحأوا  ا طي ة الله وجعل فيهم أوح ال هينة فبلآ اشتهينا طي ة اللهالق

 .(1) « يجيتين،و فيهم أوح الممحأج ال   بلآ   يب النيس

  .والأخبيأ في ي ا لثيرة لا  سعهي  قي ني  إسني   صحيح :قلت

نمّ فيما قلني   ن  نّلآ  اخل في  يييّة  «... أوح القمحسجعل فيهم »: وقينللآ 

 لمعصينم لمحخين  النيطقية في الإنسي،. ا
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 (175) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 المسألة الحادية عشرة  

 ّ يوم الذرمن أقرّ أول  النبي 

 صحيح الحلبي عن الصادق 

 ن  حممح بلىن وآلىمح بلىن  بي    ن  بيلآ   ب بن إبراييم ضى  ي أوا  الكلين    ن 

 الصلىي    لىن  بي  بلىمح الله    لىن وآلىمح بلىن  لىب الحلبلى    ن  بي، بن  ثما،  نصر

  :قي 

قبض قبضلىة  ثمّ    أسل الميء  ا الطن جل لمي  أا   ، يخلق ، م و الله  م إ،ّ »

فل ر  يل   أفع لهم نيأا   ثمّ   ين،ثم ذأ يم فإذا يم  محبّ   فرقهي فرقتن بيمح  ثمّ   فعرلهي

  لىر  يلىل اليآلىن  ،  ثلىمّ   فللىم  لىمحخلينيي  ال ما   ،  محخلينيي ف يبينا إليهلىي فهيبينيلىي

فللىما   س  ي  و يأ فكينت  ليهم بر ا   م النّ و فل ر الله جل  محخلينيي محخلينيي ف يبينا ف

فلى يبينا فقلىي ينا   ا خلينيلىي :قي  لهم أبني  قلني فلقيلهم ثمّ  :أ ى ذلك  يل ال ما  قيلينا

  .«وخلق  نهي ، م  فل ي يم طيني     ليهي وا  محخلينيي

 يلىؤلاء  ، فلن  ستطيع يؤلاء  ،  كيننينا  لىن يلىؤلاء ولا :وقي   بين  بمح الله 

فلى لك  ييأ   لىن  خلىل تللىك النّلى وّ  أسين  الله  فيرو،  ،ّ  :قي  . كيننينا  ن يؤلاء

 .(1)إ، لي، للرحمن ولمح فلني  و  العيبمح ن وجل: مّ قينللآ 

قلت: بيّني إسني   صحيح في   ا  أجي  الصحة  أجيللآ  ج ء الفرقة  و لماء 

 ..الطينفة  وثقية العصيبةي   همح للآ
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 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........176)

 

 لرقيصحيح داود ا

ي   خرجلآ الكلين  في الكيفي قي : حمحثني وآمح بن الحسلىن   لىن سلىهل بلىن   لى  ي 

 بن لثير  ن  او  الرق ..  ن ابن وبينب   ن  بمح الرحمن

و خرجلآ الصمحو  في التينحيمح قلىي : حلىمحثني  لىب بلىن  حملىمح بلىن وآلىمح بلىن  آلىرا، 

بلىن إسلىما يل  المحقي  أحملآ الله  قي : حمحثني وآمح بلىن  بي  بلىمح الله الكلىينفي   لىن وآلىمح

نصر الكنمح   قي : حمحثن  سهل بن   لىي   البر ك   قي : حمحثني ج  ي، بن نصر  بين

 ..ا.    بلآ

بلىن  ينسلىى بلىن المتينللىل قلىي :  وقمح تيبعلآ الصلىمحو  في العللىل قلىي : حلىمحثني وآلىمح

بلىن وآلىمح   لىن الحسلىن بلىن وبلىينب   لىن  بن جعفر الحآير   ن  حممح  بمح اللهحمحثني 

  لىم وجلىل: لملىي  أا  الله قلىي  بلىمح الله و  الرق    ن  بي بمحالرحمن بن لثير   ن  ا

 خلقهم ونشريم بن  مح لآ ثمّ قي  لهم  ن أبكم؟!.  لأ، يخلق افيلق

 (صلىلينا   للىيهم  رعلىن)و  ير المؤ نن والأنآة  فلوّ   ن نطق أسين  الله 

 نت أبني  فحآلهلىم العللىم واللىمح ن  ثلىمّ قلىي  للآ نكلىة: يلىؤلاء حمللىة   نلى  »فقيلينا: 

لله بيلربينبيلىلىة  لآلىلى  و  نلىلىين  في خلقلىلى  ويلىلىم المسلىلىتينلين،. ثلىلىمّ قيلىلىل لبنلىلى  ، م  قلىلىرواو 

 قرأنلىلىي. فقلىلىي  الله جلىلىل ج للىلىلآ  ولهلىلىؤلاء النفلىلىر بيلطي لىلىة والينلا لىلىة فقلىلىيلينا: نعلىلىم أبنلىلىي 

إنَِلىي لُنَلىي َ لىنْ يَلىَ ا  للآ نكة: اشهمحوا. فقيلت الم نكة: شهمحني  ا  ، لا  قينلينا غمحا  

َ ة  ِ نْ بَعْمِحيِمْ َ فَتُهْلكُِنيَ   قينلينا  وغَيفلِنَِ  كَ ،بَيؤُنَي ِ نْ قَبْلُ وَلُنيَ ذُأِّ َ وْ تَقُينلُينا إنَِمَا َ شْرَ

 .(1)   الأنبييء  ؤلمحة  ليهم في الميثي  او  ي بمَِا فَعَلَ المُْبْطلُِين،َ 
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 (177) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

ا   قين : صحيح  وإسني  الكلين  صحيح  ا الأأجلىح  لىن وثيقلىة سلىهل  ويلىين

الصلىمحو ي فيلحلىمح ث  للىل  حملىمح بلىن وآلىمح في طر لىق  - فيما انبل  -مح تيبعلآ  نفر  فلق

 سيما  ع  ي   همح للآ.. .بإسني  لآ صحيح   و،   نى ل م

  الحسن بن محبوبمصحح صحيح أو 

  حملىمح  ن  صحيبني   ن  محة ن   -  ضي   -( أضينا، الله  ليلآ)الكلين   خرجلآ 

 بعلىض ،ّ إ»قلىي :   الله  بمح بي   ن سهل بن صيلح  ن  وبينب بنا  ن  وآمح بن

 ،خلىلىلىريم بعثلىلىت و نلىلىت الأنبيلىلىلىيء سلىلىبقت ء، بلىلىل  : الله لرسلىلىلىين  قلىلىي  قلىلىر ش

  !.وخيتمهم؟

  يثلىي  الله  خلى  حلىن  جلىيب  لىن و و   بلىربي ، لىن  ن  و  لنت إخّ » : قي 

  با قي  نب   و   ني فكنت با قيلينا بربكم  لست  نفسهم  ا و شهمحيم النبين

 .(1) «بيلله راأبيلإق فسبقتهم

 قين : إسني   حسن صحيح  ا الأظهر الأقينى..ي أجيللآ ثقي  سينى صيلح    

لا  - في  صلىين  لتلىيبيهما –بن سلىهل  أوى للىلآ ابلىن قينلين لىلآ و لىب بلىن إبلىراييم  وهملىي 

 رو ي، إلاّ  ن شيع  ثقة  لما قمح أوا   نلىلآ   لى   الحسلىن بلىن وبلىينب  وقلىمح  رعلىت 

 ..ذلك .   همح للآ  محا العصيبة  ا تصحيح  ي  صحّ  نلآ

 ي أوا  الكلين   ن وآمح بن يحيى   ن وآمح بن الحسن   ن  ب بن إسما يل  

 لىن  ثقلىة  لىا الأظهلىر  وثقلىلآ القآلى () ن وآمح بن إسما يل   ن سعمحا، بن  سلىلم 

قي  سلىتل أسلىين  الله   ن  بي  بمح الله  الهآمحاخ ثقة  ا الأظهر()صيلح بن سهل 

 م؟!.بل  ،ء سبقت ولمح ،  
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 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........178)

 

بلىلىربيي إّ، الله  خلىلى   يثلىلىي  النبيلىلىن و شلىلىهمحيم  لىلىا  إخّ  وّ   لىلىن  قلىلىرّ : »قلىلىي 

 «. نفسهم  لست بربكم قيلينا با. فكنت  و   ن  جيب

  قلت: صحيح  وي ا الإسني  قينّ   عتبر.

 ..وقمح  ضى  ي أوا   يل السنة في ي ا بلسينيمح جيي 

  



 (179) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 المسألة الثانية عشرة 

 لحسابالشيعة في عالمي الذر وا فضل

بن جبللىة   لىن  عيو لىة   بمح الله خرج الصفّيأ قي : حمحثني وآمح بن الحسن   ن 

 لىبّ لقلىمح   لىي : »قلىي  أسلىين  الله  :قلىي  بن  ماأ   ن جعفر  ن  بيلآ  ن جلىمح  

 أواحلىلىي  قبلىلىل  ، يخللىلىق   ّ تلىلى  في الطلىلىن حتلىلىى أ  لىلىت صلىلىغيريم ولبلىلىيريم   ثللىلىت ي

 نبلى  الله   خ  لىي»فقي   ب: «. كموب يعتك فيستغفر  لالأجسي   وإخّ  رأ  بك 

 «!!!.فيهم

نعم  ي  بّ  تخرج  نت وشلىيعتك  لىن قبلىينأيم ووجلىينيكم للىيلقآر »قي  النب : 

ليلة البمحأ  وقمح فرجلىت  لىنكم ال لىمحانمح  وذيبلىت  لىنكم الأحلىما،  تسلىتظلين، تحلىت 

تخلىيفين، ويحلىم، النلىيس ولا تحمنلىين،  وتينضلىع لكلىم  ينلىمحة  العرش  يخيف النلىيس ولا

 .(1)«لحسيبوالنيس في ا

   في  لىلىينم « في الطلىلىن: » قلىلىين : إسلىلىني   صلىلىحيح   و،   نلىلىى للىلى م. وقينللىلىلآ

 .المحنيينّ ة  ينم ال أ  قبل خلق الأجسي  الطن  ويين

و خرج   ضي  قي : حمحثني  حممح بن وآمح و عقينب بن  م مح   ن الحسلىن بلىن  لىبّ 

ي  النبلى : قلىي : قلى   بلىمح اللهبن فضي    ن  بي ريلة   ن وآمح بن الحلب   ن  بي 

 سمانهم للّهي لما  لم ، م الاسماء للّهي  فآرّ  و لآن     ت  في الطن إّ، الله  ثل ي»

 إّ، أبي و لىلىمحخ في شلىلىيعة  لىلىبّ  وشلىلىيعتلآ..ي  صلىلىحيب الرا لىلىي   فيسلىلىتغفر  لعلىلىب بي
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 هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ   .................(  .........180)

 

 غلىي أ  لا المغفرة  نهم لمن ، ن واتقلىى »أسين  الله و يي ؟!!. قي :  قيل  ي«. خصلة

 .(1)«لبيرة ولهم تبمح  السيتي  حسني   نهم صغيرة ولا

قي : حمحثني العبلىيس   و خرجلآ  ن طر ق ،خر  قين : إسني    ينثّق  بيبن فضّي .

 جعفلىر   لىن  بي   لىن ابلىن خربلىينذ  بن  عروف   ن حمي  بن  يسلىى   لىن حر لىم

 .(2) ثللآ

 لا  سعهي المقيم.  تيناترة  عنى   قين : إسني   صحيح. والأخبيأ 

و،  اختصلىلىيص ال لىلىيعة « بلىلىمح  السلىلىيتي  حسلىلىني ولهلىلىم ت»: قينللىلىلآظلىلىيير و

 السعي ةي فتمحبّر.إلى  ال قيوة بنعآة وين  سينايم

 ن ابلىن    ن ابن وبينب   ن  حممح بن وآمح  وآمح بن يحيىوأوى الكلين   ن 

الله  خ   يثلىي  شلىيعتني  إ،ّ » : قين  لي،  بين جعفر  :بكير بن   ن قي   ن  أنيب

 لميثلىي   لىا اللى أ بلىيلإقراأ للىلآ بيلربينبيلىة ولمحآلىمح  ينم  خلى  ا  بيلينلا ة لني ويم ذأ

وخلقهلىم  لىن     تلآ في الطن ويم  ظللىة و رم الله جل و م  ا وآمح   بيلنبينة

  وخللىلىق الله  أواح شلىلىيعتني قبلىلىل  بلىلىمحانم بلىلىللف   لىلىيم  الطينلىلىة التلىلى  خللىلىق  نهلىلىي ، م

ونحلىلىن نعلىلىرفهم في لحلىلىن    لىلىرفهم  ليلىلىي  و و لىلىرفهم أسلىلىين  الله   و رضلىلىهم  ليلىلىلآ

 .(3)«لقين ا

  خرجلآ البرق  والصفيأ.  قلت:  ضى  ّ، إسني   صحيح

  

                                                 
 .. باب في رسول الله 1، رقم: 107بصائر الدرجات:  ((1
 .. باب في رسول الله 11، رقم: 107بصائر الدرجات:  ((2
 . باب نتف الرواية في الولاية.9، رقم: 437: 1الكافي  ((3



 (181) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 داخل العوالمتفي  خاتمة

 إشكال أخذ الميثاق بعرفة، والأرض لم تخلق بعد؟!!!. 

 لىع  ّ، «  خ  الله الميثي   ن ظهلىر ، م  بلىنعما،   عنلى  بعرفلىة: »المقصين  بقينللآ 

يا غير الفيخ  فلعرفة  الكعبة  قبر  ي  محاخل ذلك  ن المكي، في العالمحنيي ا تخلق بعمح: 

النب   لرب ء  البيت المعآينأ  الحزر الأسين ...  وجين  حقيقلى   قلىمّحس قبلىل خللىق 

ر  الفيخي نظير وجين  الروح قبل البمح، في الإنسي،..  فلقمح صحّ  و، لىالتراب العنص

اللى     نم   ن ا نّة  ويك ا قلىبر النبلى قمح  (قمحسلآ الله تعيلى)شبهة  ّ، الحزر الأسين  

  والكلىلّ  في الفرضلىن  «...أوضة  ن أ لىيم ا نّلىة» :- لما ثبت في الصحيح - يين

خلق  ي ّ   لكن تتفيو  قينانن للّ  نهما بحسب العيا الت  ي  فيلآي فقينانن  ي ّ ة 

غيريلىي في اللىمحنيي  ويلى  غيرهملىي في اللىبر خ  ويلى  غلىير   قبر النب  في  يا اللى أ وا نّلىة

ويك ا للّ  ي خلق الله تعيلى  والبسط يخرجني  ن المقصين   لكن  الث ثة  ينم القيي ة 

 حسبني ي ا المثي ..

    عني  و  ثلتلآ في الشراتمحاخل العيناا

 خرج البييأ  قي : حمحثني  بمح الله بن  ينسف   خبرني  يلك   لىن  بلىمح الله بلىن 

أسلىين  الله   بي بكر   ن  بي  بن تميم   ن  بمح الله بلىن   لىمح الملىي خ أضي الله  نلىلآ:  ،ّ 

 .(1)«و نبر  أوضة  ن أ يم ا نة و قبر   ي بن بيت  »قي : 

 لىن   ووآمح بن إسلىما يل   ن  بيلآ   ب بن إبراييمو خرجلآ الكلين  قي : حمحثني 

 لىن  عيو لىة بلىن  لىماأ قلىي :    ن ابن  بي  آير وصفينا، بن يحيلىى  الفضل بن شيذا،

                                                 
 . باب فضل ما بين القبر والمنبر. دار طوق النجاة.1195، رقم: 61: 2صحيح البخاري  ((1
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فينلىت المنلىبر في سلىحلآ  بر النبلى  إذا فرغت  ن المح يء  نمح ق» :قي   بين بمح الله 

بيمحك وخ  بر ينتيلآ  وهمي السف وا،  وا سح  ينيك ووجهك بلآ فإنّلآ  قي  إنّلآ شلىفيء 

قلىي :  لىي  العن  وقم  نمح   فيحممح الله و ثن  ليلآ  وسل حيجتكي فإّ، أسلىين  الله 

 .(1)«بن  نبر  وبيت  أوضة  ن أ يم ا نة و نبر   ا تر ة  ن ترا ا نة

 سبيللآ سبيل  قطين ي  الصمحوأ.   ّ ةالأالحمح ث بلفظلآ  صحيح بإريا   قين :

ى واللىتراب لىإلاّ الحصلى   ّ، المانلىر لا يجلىمح في قلىبر النبلى  :بلىلآوتقر ب الاستمحلا  

 ّ، ا نّلىة  -  ضلىي   -المقمحسني  ع القطع بلنّلآ أوضلىة  لىن أ لىيم ا نّلىة  و لىع القطلىع 

 ي ا؟!!. ين،  كمخلينقة قبل خلق التراب والأص ب والأأحيم  فكيف 

لا  نيص إلاّ القين  بتمحاخل العيناا   يا ا نّلىة الميللىين   لىينم اللى أ  و لىيا اللىمحنيي 

الفيخ  ولا  قل  ن التمحاخل فيما لي،  ن قبيل  سزمح النبلى   لينفلىي،  للىرب ء  وا   

 .( ظّآهي الله ريعي  )الس م  نر الفرا  و..  

 نلىمح  يلىل القبللىة سلىنّة  -واللىبر خ اب وميّ  محّ   ا التمحاخل قطعي  بن  يلم  التر

ى و سلىلىآع  اخ  علىلى بي في اللىلىمحنيي للىلىي،  لىلىر ويلىلىين    لىلىي تلىلىيناتر  ّ، النبلىلى  - وشلىلىيعة

بعيلىمح بلىمحأ  نلىمح  (لعلىنهم الله)البر خ في قبينأيمي و نلآ سلىما لآ  لى اب جبلىيبرة قلىر ش 

 . مختلفي، -  يا المحنيي و يا البر خ -العيلمن القليب  ي ا  ع  ّ، 

التراب ال   نحن فيلآ ا.،  تمحاخل  لىع  لىيا اللى أ وا نّلىة  للىما  وحيصللآ:  ّ،  يا

 نّلآ  تمحاخل  ع  يا البر خ  غي ة الأ ر انحزيب ي   العيناا  نيّ..ي ليست بآنك فة 

 ..لأيلهي   إلاّ تمي ي  

                                                 
 . باب المنبر والروضة.1، رقم: 553: 4الكافي ( (1



 (183) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

وللىلىيس بعلىلىمح المعلىلىراج الشرلىلى ف  لىلىن  ثلىلىي  لتلىلىمحاخل العلىلىيناا الث ثلىلىة  ا نلىلىة واللىلىتراب 

فيلآ    اب  يل الع اب ونعيم  يلىل النعلىيم  للىما قلىمح أ ى والبر خي فلقمح أ ى النب  

  سيما ، م ونلىينح و ينسلىى و يسلىى وإبلىراييم  بلىل قلىمح  الأنبييء والرسل وللّآهم

 تلىلىنعما، في   أ ى الحآلىلىمة وجعفلىلىر الطيلىلىيأ وأ  في صلىلىحيح الفلىلىر قن  ّ، النبلىلى  

صاّ ليلة الإسراء في المحنيي  بل قمح ثبت  تيناترا   نّلآ   ي ي ا ويين(1)ا نّة  ا الحقيقة

 في الأقصى   ع  نّم في  يا ،خر   شرف  ن  يا التراب الفيخ ي ا. بيلأنبييء 

والقبر  ن  جا الأ ثلة  ا تمحاخل العينااي فيلعينام  ظنين،  ّ، القبر الترابي اللى   

ونكلىلىير  لىلىي  لتيلىلىلآ  نكلىلىر  اللىلى   تحصلىلىل فيلىلىلآ ضلىلىغطة القلىلىبر  ويلىلىين  لىلىين ا فيلىلىلآ الميلىلىت  يلىلىين

النيّأ...  وي ا جهل  طبق  ويين ي تنفتح إليلآ بيب  ن ا نة  و  (يهماصلينا  الله  ل)

وخطل  ستب عي ضروأة  ّ، قينانن  يا التراب  قينانينني  غير جيأ ة  لىا الإنسلىي، في 

 . يا البر خ  لا في الابتمحاء ولا في الينسط ولا في الانتهيء  بل  ستحيل جر يني

وة القلىر،،  نلىمحيي ووو  إذا لينلىت للىيس فما فينلىمحة   لىيأة القبلىينأ  وتلى وقمح تقين : 

 ؟!!ي 

قلنلىلىي: بلىلىل يلىلى  يلىلى  بي تبلىلىيأ التلىلىمحاخل  وليسلىلىت يلىلى  بي تبلىلىيأ التغلىلىي ر..ي فيلحقيقلىلىة 

البر خيّة للقبر   نطين ة  تمحاخللىة  لىع القلىبر اللىترابي اللى   نلىموأ ي بيلضلىبط لتلىمحاخل 

ة ووا   السلى م الحقيقة ا نّتيّة  ع الهيتة الترابيّة لقبر النب  المقمّحس وللىرب ء والكينفلى

غي لىلىة الأ لىلىر  ّ، يلىلى   الحقيقلىلىة  وزينبلىلىة  نّلىلىيي لافلىلىترا   .و.. وقبلىينأ  يلىلىل العصلىلىآة

قينانن العيلمن  نظير  الإنسي،ي فحقيقتلآ ليسلىت بمحنلىلآ   لىع  نّنلىي لا نلىرى  نلىلآ إلاّ بمحنلىلآ 

                                                 
منين، تفـتح لـه باب لا يدخل أحد الجن ة أو النار قبل الحساب، لكن تواتر أن من محض الإيمـان محضـاً مـن المـؤ  ((1

 من الجنة إلى قبر ، أوسع مما بين السماوات والأرضين، وكذا من محض الكفر محضاً.
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فلىيما قضىلى الله  لهيآنتلآ  ا قينانن العيلمن لليهماي  راهمي الفيخي بي ف المعصينمي فهين

 ي  مح   ليلآ   وة  ا  ي  ضى..      تعيلى

بلىللثر  - في الكيفي والتهلى  ب  وغيرهملىي في غيرهملىي -وال يخ ي  خرجلآ الكلين  

  ( للىيهما السلى م)  لىن  لىبّ والصلىي   - حسنة بآزآين هي صحيحة  و -طر ق ن 

  ي ابن نبيتلآ لين»ل صبغ بن نبيتة وهمي في جبّينة النزف: واللفا لبعضهي: قي   بّ 

النزلىف( حلقلىلىي  حلقلىلىي   في يلىلى   )وا   السلىلى م= لىف لكلىلىم لألفيلىلىتم  أواح الملىؤ نن ل

    بريلىين  أوح للىلّ  تماوأو، و تحمحثين،  إّ، في ي ا الظهر أوح للّ  ؤ ن  وبلىينا

 .(1)«ليفر

وقمح أوى  يل السنّة  واللفا لعبمح الر ا    ن ابن  يينلىة   لىن  بي الطفيلىل   لىن 

ويلىلى  بتلىلىر في بريلىلىين  تجتآلىلىع فيلىلىلآ  أواح  شر بتلىلىر في النلىلىيس بلهلىلىين  »قلىلىي :   لىلىب

 .(2) «الكفيأ

إلى   قين : إسني   صحيح  ا شرط ال يين. وتقر ب الاسلىتمحلا   نّنلىي إذا ذيبنلىي

في اليآن  لا نزلىمح شلىيتي   لىن الأأواح  يينلىي    لىع الت  بريين    والنزف وا   س م 

 لىيلم   ابي  والقطع بينجين يي حقيقةي فيتعنّ الحآل  ا تمحاخل  يلم  اللىبر خ واللىتر

  .و... وبيت الله الحرام  ا نّة والتراب لما في قبر النب  ولرب ء

 

قمحسلىيّة  حقيقلىة .. .  الحزلىر الأسلىعمحويك ا قبر النبلى   للىرب ء  والمبمحة: فلعرفة

قبللآ  فيهلىي  خلى  الميثلىي   لىن بنلى  ، م. ويلى   تمحاخللىة  جنّتيّة   ينجين ة في  يا ال أ  و

 ابي  فيحفا. بقمحأة الله  ع  يلمني التر

                                                 
 . ففيه مجموع الطرق التي يجزم معها بثبوت الخبر.632: 25انظر الوافي للفيض الكاشاني  ((1
 . المجلس العلمي الهند.9118، رقم: 115: 5)ت: حبيب الأعظمي(  مصنف عبد الرزاق( (2



 (185) ............................هل كان الإنسان مخلوقاً قبل الدنيا رعالم الذ  

 

 ا  ّ، إ فيء  حقّلآ لا  تحصّل به ا الإيجي   ففيلىلآ   بسلىي  لثلىيرة   لم هلىي بسلىط 

 ..طين ل  لا  سعهي ي ا الميتصر..ي حسبني

  قي :  خبرني ابلىن بن  بمح الأ ا  ثقة م() يننس ي  خرجلآ الطبر  قي : حمحثن  

 يلىمح بلىن قلىيسحلىمحثن  حم  ثقلىة خ م() قي   قي  جر لىر بلىن حلىي م إ يم ثقة خ م()ويب 

للىلىي،  ينضلىلىع البيلىلىت  لىلىا الملىلىيء قبلىلىل  ، يخللىلىق الله »   لىلىن مجييلىلىمح قلىلىي : الأ لىلىرج ثقلىلىة خ م()

 .(1)«السآينا  والأأم   ثل المبْمحة البيضيء  و ن تحتلآ  حيت الأأم

 .. قين :  رسل إسني   صحيح  ا شرط  سلم    همح للآ

ع الميلىراخ  حلىمحثني  بلىين  علىا  حلىمحثني  بلىين الربيلى خرج  بين ال يخ الأصفهيخ قي : 

حمحثني  عقينب  حمحثني حفم   ن  كر ة   لىن ابلىن  بلىيس  أضي الله  لىنهما  قلىي : 

وضع البيت في الميء  ا  أبعلىة  أللىي، قبلىل  ، تخللىق اللىمحنيي بلىللف  سلىنة  ثلىم  حيلىت »

 .(2) «الأأم تحت البيت

 ..أجيللآ ثقي  قمح تينبعينا  قلت: إسني   صحيح

بلىلآ  ثللىلآ  و قر لىب  ثني  عقينب القآ حمحثني ابن حميمح قي   حمحالطبر  قي :   خرج

 .(3)  نلآ

 .وآمح بن حميمح الرا    وثّق وضعّف يسني  حسنصحيح  وي ا الإ قين : 

  

                                                 
 الرسالة، بيروت. 2044، رقم: 60: 3تفسير الطبري )ت: أحمد محمد شاكر ( ((1
 . دار العاصمة، الرياض.1381: 4العظمة )ت: رضاء إدريس(  ((2

 الرسالة، بيروت. 2046، رقم: 60: 3)ت: أحمد محمد شاكر ( تفسير الطبري (3)
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 أين بقيّة أهل الذر الآن؟!!!

اتّضح  ّ، الله سبحينلآ وتعيلى  بنيء  لىا أ     لىهينأ الفلىر قن سلىنّة وشلىيعة  قلىمح 

أضن بك ا  للىف سلىنة   لىا خلق البشر  رعن في  ينم ال أ قبل خلق السماوا  والأ

  ي  ر في  خبيأ الفر قن الصحيحة..

اللىمحنيي     ا  نمللىينا  لىن  صلى ب إلى  لكن بقلى  سلىؤا : فهلىؤلاء اللى  ن ا  نمللىينا

 ا.بيء و نعقمحوا  نصر ي  في الأأحيم    ن يم ا.،؟!!

 ي  الينا في  يا اللى أ بنلىيء   لىي  طلقنلىي  ليلىلآ تلىمحاخل العلىيناا  ونظلىيريم  يلىل  :قلني

المحنيي  فبعضهم ال حق الحّ   يين ا.، في المحنيي  والسلىيبق الميّلىت في اللىبر خ  ولنلىي في 

 نسل  الله تعيلى إتمي هي إنّلآ سآيع مجيب..  تمحاخل العيناا أسيلة بسطت في ي ا

اللىمحنيي قبلىل غلىير   إلى  لكن ثآّة سؤا :  ي ال   حمّح  السيبق  ن  يل ال أ لينم 

إذ  ا  ّ   عييأ قضىلى الله تعلىيلى بهلى ا  بآعنلىى  لىي  نميلىلآ وال حق ال   ا  نم  بعمحي 

 سبحينلآ  ن الظلم وا برّ ة؟!!!

 تحلىي، اللى أّ  المعتلىبرة التلى  أوايلىي الفر قلىي،ي مجآل جينابلآ اتّضح  ن  خبلىيأ الا

فلقمح ا تحن الله تعيلى افي نق  ينم ال أ بمحخين  النيأي فهنيك جرّانلآ تفيوتت  أجلىي  

 بمحايم  و   ي، نمولهم  و نسيبهم  صلى بي  و أحي لىي   خبثلىي  النيّس و قي ي م  وحتى 

 وطيبي  .. 
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ي ا  ي سآح بلآ الحي    ن  ينجم المقي   مجرّ ا   لىن البسلىط في قيللىلآ والقلىي   وإلاّ 

فإ فيء حقّ ي ا المينضينا ا ليل  تتقي   نلآ الينأ قي  الميضية  ولا تنهض بلآ الأ يم 

للىلىينلا  ّ، بعلىلىض  يلىلىل الفضلىلىل الصلىلىيلحن نلىلىينوا الق نلىلىل التلىلى  طين نييلىلىي في تحر لىلىر   و

لكلىي، لنلىي شلىل، ،خلىر في التلىمحقيق والتحقيلىق   وقصلىمحوا بلىرّا   وتعزّللىينا خلىيرا    ص حي  

  ع  ي نحن  ليلآ  ن ضعف وقصينأ..  والاستقصيء

   .و،خر   يناني  ْ، الحآمح لله أبّ العيلمن
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 المحتوياتفهرنت 

 4 .................................................. !!ضروأّ ي، تنبيهي،

 6 ................................................!!.و مح يي العيناا ترتيب

 6 ............................................ .الأحمّح ة  يا: الأوّ  لعياا

 6 ............................................ .الأأواح  يا: الثيخ العيا

 7 ............................... .ال أ  يا=  الأشبيح  يا: الثيلث العيا

 7 .............................................. .المحنيي  يا: الرابع العيا

 7 ........................................... .البر خ  يا: افيي س العيا

 8 .......................................... .ا.خرة  يا: السي س العيا

 8 ....................................... . والنيأ ا نة  يا: السيبع العيا

 9 .......................................... .الرضينا،  يا: الثي ن العيا

 9 ....................................... .ينسنق قيب  يا: التيسع العيا

 10 .......................................... .الغيب  يا: العيشر العيا

 11 .............................. !!والأجسي  والأشبيح الأأواح بن الفر 

 13 ............................................. اصط حي   لغة   ال أ  يا  عنى

 13 ...................................................... :اللغة في ال أ

 13 ....................................... ال أ لعيا الاصط ح  المعنى
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 15 ............................................ !.ال أ؟  يا إثبي  ثآرا 
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